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وإذا كانت دراسة وضع المرأة فى أى مجتمع من 
المجتمعات مسألة صعبة ومحفوفـة بالمخـاطر فـإن 
الأمر يزداد صعوبة فى حالة المرأة الإغريقية بشكل 

إذ قـد يبــدو مــن  ؛عـام والأثينيــة بشـكل خــاص
الظاهر أن هناك مادة عزيزة تتوفر لدى المـؤرخين 

غـم ور .الاجتماعيين الذين يتصدون لهـذه المهمـة
ــرأة  ــوت الم ــدم ص ــا يق ــديهم م ــد ل ــك لايوج ذل
الحقيقـى. فالمصـادر القديمـة لا تقـدم لنـا سـوى 
تعليقات الرجل وتصوراته لما يجب أن يكون عليه 
وضع المرأة فى ذلك المجتمع الـذى أقامـه الرجـل 
ــواء  ــوراته... س ــاره ولتص ــه وأفك ــا لمفاهيم وفق
تصوراته لدوره ووضعه فى المجتمع أو لدور المرأة 

 ضعها فى المجتمع.وو

وقد ساعد تنافى دور أنصار المـذهب النسـوى 
(Feminism)  فى تزايد الدراسات التـى تتنـاول

ــديمها  ــة ق ــارات المختلف ــرأة فى الحض ــع الم وض
ــديثها ــوعية  ،وح ــا بالموض ــزم معظمه ــى الت والت

والحيادية العلمية، لكن بعضها الآخـر حـاول أن 
إلى  لكى يجعل القـارئ يصـل ؛يلوى ذراع الحقيقة

 نتائج لا توجد فى ذهن أصحاب هذه الدراسات.

ومنــذ ســنوات عديــدة مضــت لاحــظ العــالم 
أنـه  (A.W.Gomme)الكلاسيكى الشهير جوم 

لا يوجد أدب أو فن لأى مجتمع مـن المجتمعـات 
كانت فيه المرأة أكثر تواجدا مما نجده فى التراجيديا 

 .والنحت والرسم فى أثينا من القرن الخامس ق.م
يوجد قدر لا بأس به مـن الأدلـة المسـتمدة فى كما 

الأســاس مــن ســاحات المحــاكم ومــن الخطــب 
القضائية والتى تسمح لنا بتصور وضـع المـرأة فى 
مدينة أثينا، وهكذا يبدو أن المؤرخين الاجتماعيين 
لديهم ثروة عظيمـة تتمثـل فى المـادة المتـوفرة بـين 

ليـة أيديهم، ولكن تبقى حقيقة أنه من الناحية الفع
لا يوجد ما يقدم صوت المرأة الحقيقى. قد تـدافع 
تراجيـديا ميـديا ليوربيـديس عـن المـرأة بحــماس 
ولكن يبقى أن يوربيديس هو الذى يتحدث. لقـد 
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بقيت آراء وتعليقـات وأفكـار وتـأملات الرجـل 
فى حين لزمت النساء الصـمت  ،الأثينى عن المرأة

ذا الحذر إلا فيما ندر. وهذا البحـث يركـز عـلى هـ
ــادر ــنما تتحــدث النســاء عــن  ،الــدليل الن أى حي

ــاتهن  ــارهن وانطباع ــاعرهن وأفك ــاتهن ومش حي
وتجاربهن فى الحياة. ومن هنا يكتسب هذا العمـل 
الذى يركز على الشعر النسائى فى الـتراث الأدبـى 
الإغريقى أهميته والذى بـذل فيـه المـترجم جهـدا 

 عظيما وأضاف إليه مقدمة وافية.

 
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 
لم تعرف نساء عالم المدينـة الدولـة، كالرجـال، 
شيئا عما لهن من حقوق، إنما عرفن فقط ما عليهن 

ــن  ــم ــل الرض ــبلن بك ــات، ق ــاح  اواجب والانشر
فرضتها المدينة عليهن. وأول هذه التى للواجبات 

 » الإبقــاء عــلى الأسرة  «الواجبــات وأعظمهــا 
ــة. فالرجــال  ــة الدول ــال لخدم ــاب الأطف بإنج
يخرجــون للعمــل والحــرب، ليخلقــوا  الثــروات 
المادية للمدينة، ويدافعوا عنهـا ومـن أجلهـا. أمـا 

ــزل  النســاء فيبقــين فى ــدر  ينجــبنالمن ويــرعين أن
وأصدق مصدر للثروة. لقـد عاشـت الزوجـات 
والأمهـــات اليونانيـــات فى منـــازلهن الصـــغيرة 
هادئات منعزلات. ولم يتحدثن إلينا خـلال تلـك 

لأنهن لم يكن على علم بالبيان ولا دراية  ؛العصور
لهن بالقلم. إلا أن الشعراء الفنانين تكلمـوا نيابـة 

 .)١(عنهن

ى فى اليونان غير مستقر بالنسبة لمركـز كان الرأ
المرأة الصحيح، فالنساء كـن يشـعرن أنهـن أيضـا 
نفوس يونانيـة حـرة. فهـن أيضـا خـدمن المدينـة 
وأعطينها الرجال الذين كانـت فى حاجـة إلـيهم. 
وهـن أيضـا يبـذلن عنـد الضرـورة أرواحهـن فى 
سبيل المدينة. وقد سئمن سـماع القصـة التقليديـة 

ــرأة ــعف الم ــن ض ــن  ع ــانوى. وك ــا الث ومركزه
مغيظــات حانقــات مــن أنهــن حبيســات المنــازل 
كأفراد أقل قيمة من الرجال، بعيـدات عـن أروع 
نواحى الحياة فى المدينة. فلم يكـن بعيـدات، عـن 
النشــاط فى الأعــمال العامــة فقــط، ولكــنهن كــن 
بعيدات كذلك عن مجـال المـرح والثقافـة، وعـن 

 .)٢( اموسيقى المدينة وشعرها ومناقشاته

وفى الربع الأخير من القرن الخـامس شـهدت 
وكان فى أثينا فى تلك  ،أثينا بداية حركة تحرير المرأة

النسـاء  :أحدهما ،الفترة نوعان من النساء الأحرار
اللواتى هن زوجات وأمهـاتهم لمـواطنين أحـرار، 
والآخر النساء الأجنبيـات. ونسـاء النـوع الأول 

ا من الرجـال. ونـا ً ا مـا اضـطرت كن أقل عدد ً در
إحــداهن لكســب عيشــها معتمــدة عــلى نفســها. 
ــل فى  ــن أرام ــك ك ــن ذل ــى فعل ــيلات اللائ والقل
معظمهن. ولم تكن المرأة الأثينية بحاجـة للبحـث 

 عن الاستقلال الاقتصادى.

ــة  ــة آمن ــة أو الأم الأثيني ــت الزوج ــد كان فق
اقتصاديا، فقد ظلت منعزلة لا صلة لهـا بأخواتهـا 

ــد. ــات المول ــون  الأجنبي ــال، ك ــال الرج وفى مج
المواطنون والأجانب مع خدامهم وتلاميـذهم فى 
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الصناعة وحدة اجتماعية متصادقة متجانسـة. أمـا 
بالنسبة للنساء فلم يكن الأمر كذلك، لأن حياتهن 
ونشـاطهن كانـا منفصــلين بعضـهما عـن بعــض، 
وبذلك سارا فى اتجاهين مختلفين، ربه البيت تحـت 

آخـر وصى عليهـا،  وصاية الـزوج، أو أى رجـل
  والمــرأة العاملــة المعتمــدة عــلى نفســها وكــان لهــا

ولكنها تحتفظ  الأثيني،كما يحتم القانون  » وليها « 
 به لمناسبات خاصة

)٣(. 

ومن مجموعـة نصـوص أثينيـة ترجـع للقـرن 
الرابع أهداها بعض المعتقـين والمعتقـات، نعـرف 
ــؤلاء النســاء  ــى احترفتهــا ه ــض المهــن الت بع

فثلاث وثلاثين امرأة محررة على الأقل العاملات. 
وهـو  » عـاملات نسـيج صـوف «وصفن بـأنهن 

ــه  ــوف وغزل ــير الص ــمال تحض ــى أع ــف يعن وص
ونســجه، وهــى عمليــات كانــت تجــرى كلهــا فى 
ـــأنهن  ـــف ب ـــرى توص ـــة أخ ـــوت، وطائف   البي

، بـل كـان هنـاك » نساء سوق أو بائعات تجزئـة «
م أيضا امرأة اسكافية. ولكن أهم وأشهر عمل أما

المرأة الأجنبية المولد فى مدينة يونانية، هو أن تكون 
. فإن أولئك اللاتى كان » الخليلة « ما عرف باسم

يلقاهن الشبان الأثينيين فى الاجتماعـات الجامعـة 
للجنسين كن خليلات لا بنات حريات بـالزواج، 
وربما كن يلازمن بعضا من أرقـى وأشـهر رجـال 

شـتراك فى العصر. وكن يكسـبن عيشـهن مـن الا
انجاح هذه الاجتماعات المحرمة بشدة على النسـاء 
الأثينيات المولد. ويقول الخطيـب ديموسـثينيس، 

ا فاصلاً لا يرقى إليه أدن لبسواضعا ح ً  :د

عندنا رفيقات من أجل اللذة، ولنـا زوجـات  «
 لتلدنا أبناء

ــلى  ــات ع ــات أمين ــيكن حارس ــين، ول   شرعي
 .)٤( » منازلنا

ــا فى وكــان للنســاء وأيضــا  ً ا هام ً للرجــال دور
ا عليهم القيام بهـذا  ً تعليم أطفالهم، فقد كان واجب
الـدور، فضــلا عــن أن القــانون فى ذلــك الوقــت 
فرض عليهم ألا يهملوا تعليم أبنـائهم وفـيما عـدا 
ذلك لم تكن الدولة تتدخل. فقـد كانـت التقاليـد 
وحدها تنظم طرقه ووسائله : فكان تعليم البنات 

عـلى الأم، وكـان فى الواقـع  يعتمد بصفة خاصـة
وقفــا عــلى معرفــة المعلومــات الأوليــة، وتطــوير 
ــتحفظ  ــلى ال ــبرة ع ــاة مج ــت الفت ــلاق. وكان الأخ
الشديد وكانت تتزوج عادة فى سن مبكرة دون أن 
يؤخــذ رأيهــا وكــانوا ينمــون ذكائهــا عــن طريــق 
التجربة وقوة الملاحظة التى كانت تقـوى ذكاءهـا 

 .)٥( الفطرى

ً وعنايـةأما تعليم الأ  ،ولاد فقد كان أكثر تنظيما
ا. كانـت النســاء  ولكنـه كـان بصـفة عامـة بسـيطً

حتى السابعة ثم يصحبهم البيداجوجيون   ترعاهن
، وهــم العبيــد )٦()Paidagogos(= المربــون) (

بحراستهم، إلى مدرسة خاصة. فلم يكن المكلفون 
فى أثينــا مدرســة عامــة. وكــانوا يتعلمـــون فى 

والكتابـة الصـحيحة ومبـادئ مدارسهم القـراءة 
ــاب ــعراء  ،الحس ــمال الش ــون أع ــانوا يحفظ ــما ك ك

القوميين ؛ وكانوا يدربون تدريبا بدائيا على الغنـاء 
والعزف على القيثارة. ولـو كـان النحـوى الـذى 
يقوم بتعليمهم مربيا حقـا مـا احتـاج لشـئ أكثـر 
يوقظ به عقول الأطفال ويثير اهـتمامهم بالأشـياء 

ــن ــما م ــة، ف ــاذة  الجميل ــد فى الألي درس إلا وج
والأوديسية وفى الأعمال والأيام وأغانى الشعراء. 
ولم يمكـث التلميــذ كثــيرا فى مدرســته فقــد كــان 
معتادا فى العائلات الثرية أن يواصل شبابها اليافع 
تعليمهم بإتقان الموسيقى وقراءة الشعراء الذين لم 
يدرسوهم فى المدرسـة إلى جانـب بـاكورة أعـمال 
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فة والتاريخ والجغرافيا والمخطوطـات التـى الفلس
كانت متداولة تماما فى العالم الإغريقى. ومع ذلك 
 ً فحاجتهم لإتقـان هـذه المعرفـة وتنظيمهـا تنظـيما
عمليا أكثر، كان من ضمن الأسباب التى أدت إلى 

 نجاح السوفسطائيين
)٧(. 

ـا أدخـل الأثينيــون  ً وفى منتصـف القـرن تقريب
المنطـق الجـدلى والبلاغـة  ابتكارين جديدين همـا:

ولكن فى ذلك الوقت كان التعلـيم القـديم كافيـا 
بكــل بســاطته لخلــق رجــال عظــماء القــدر. فقــد 
تزودوا فى بدء حيـاتهم بأسـاس الحكـم السـليم، 
وبالتقاليد القوية الخلقية والوطنية وبقدر كبير من 
المعرفــة كــان كافيــا لهــم وكــانوا قــابلين للتجربــة 

ــة فى  ــاظهروا رجاح ــة وذكــاء ف ــل وحكم العق
 .)٨(فطريا

ثينيـون إلى جانب تهذيب العقل هذا، اهـتم الأ
أيضا بتدريب الجسم الذى كان لـه القـدر الأكـبر 
من اهتمام جميع الإغريق. فقـد كـان الطفـل حالمـا 
يسمح له سنه بذلك يذهب إلى مدرسـة الألعـاب 

) حيـث يتـدرب  Palaistra( باليسترا  الرياضية
 ( بيـــدوتريب تحـــت إشراف مـــدرب خبـــير

Pedotribe  عــلى مجموعــة مــن التمرينــات (
الرياضية المتدرجة والمصارعة تكسبه قوة ونشـاطا 
ا وشجاعة إلى جانـب روح النظـام  ً وتحملا جسدي
والترتيب. ثم ينتقل بعد ذلك مع عـدد كبـير مـن 
الشباب الأثينى من مدرسة الألعاب الرياضية إلى 

ت الجمنيزيــوم حيــث يــدربون عــلى التمرينــا
الرياضية العنيفـة. ويمكننـا أن نضـيف إلى ذلـك 
ــين الأسر  ا ب ً ــائع ــان ش ــذى ك ــل ال ــوب الخي رك

 .)٩(الغنية

ــالى  ــا بالت ــت لن ــا أنتج ــة بوجهيه ــذه التربي إن ه

ا قوية وعقولا مثقفة، وأولئك الـذين  ً فـادوا أأجسام
أصـبحوا رجـالا ف ،منها فائدة كاملة بقـدر الإمكـان

بب هـذه الميـزة بمعنى الكلمة. ومن المؤكـد أنـه بسـ
الأرســتقراطية الأثينيــة أن تصــمد مــدة  اســتطاعت

نحـلال الـذى كـان يتهـددها. وقـد طويلة أمـام الا
ــان  ــى بالفرس ــيش الأثين ــة الج ــذه التربي زودت ه
وكذلك بقادة الديمقراطية. وكان الشاب يبقى تحت 

كمـل أرعاية الدولة حتـى يكتمـل بلوغـه، فـإذا مـا 
 ،فى طبقة الرجـالالثامنة عشرة من عمره كان يدخل 

ثــم يــتعلم  (Ephebos)ويعــرف باســم إفيبــوس 
. الأثينيـينلأنها واجب على جميع المـواطنين  ؛الجندية

ـا  ً ا قوي ً وكان مكلفا بالخدمة سنتين يصبح بعدها محارب
ا. وفى نهاية السـنتين كـان يمـنح كافـة حقوقـه  ً مدرب

 السياسية ويؤدى قسم الجيش.

نصبا عـلى ورغم أن جل اهتمام الإغريق كان م
تعليم وتثقيف أولادهم الذكور من الدليل الأدبى 
يوحى بأن المرأة لم تكن محرومة تمامـا مـن الثقافـة 

ــ ــيم. ف ــهيرة اإن والتعل ــكندرية الش ــة الس لقائم
للشعراء الغنائيين التسع تشمل امرأة واحدة فقـط 

ــابفو  ــاعرة س ــى الش ــض (Sappho)ه ، وفى بع
اسـم النسخ التى ترجـع إلى وقـت متـأخر يـذكر 

إلى جانبها. غير أننـا  (Corinna)الشاعرة كورينا 
نجد هناك قائمة منفصلة أخرى تتكون مـن تسـع 

وصـلت لنـا من الشاعرات الإغريقيات البارزات 
عن طريق أحـد الشـعراء مـن الـذكور هـو الشـاعر 

ــالونيكى  ــن س ــاتروس م  Antipater of)انتيب

Thessalonica)  قـــوائم الــذى حـــاول تقليـــد
ــاحثين، لك ــكل الب ــة فى ش ــذه القائم ــب ه ــه كت ن

. (A.P.IX. 26)أبجراما، وهى الأبجرامـا رقـم 
ــع  ــذى دف ــبب ال ــرف الس ــا لا نع ــة أنن والحقيق
أنتيباتروس الـذى عـاش فى الفـترة الرومانيـة أن 
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يخط لنا قائمة مـن هـذا النـوع. مـن المحتمـل أنـه 
حاول من جانبه أن يوضح لأصدقائه من الرومان 

يونان كان بها نساء ذوات  واسعى الثقافة ان بلاد ال
ــة  ثقافــة رفيعــة حتــى لــو كانــت تنقصــهن الحري
الاجتماعية التى كانت تتمتع بها مثيلاتهن من نساء 
الرومان. ومن قائمة النساء التسع اللائى ذكـرهن 
أنتيباتروسن يوجد أربع مـنهن عـلى الأقـل يتفـق 

، حتى )*(على أنهن عشن فى فترة العصر الهللينستى
 شاعرة كورينا إلى هذه الفئة.لو لم نضم ال

ـا فى إ ً ن أسماء النسـاء الأربـع قـد ظهـرن جميع
المختــارات اليونانيــة. وأول تلــك الشــاعرات 

ــاعرة  ــويرو «الش ــاعرة  (Moero) » م ــى ش وه
ملحمية وكان أبنها شاعرا ذهب إلى الإسـكندرية 
وأصبح واحـدا مـن مجموعـة شـعرائها فى القـرن 

ــث ق.م ــاعرة )١٠(الثال ــت الش ــويرو «. قض  » م
وكتبـت كـل  (Byzantium)حياتها فى بيزنطيـة 

أشعارها هنـاك. والشـاعرة الثانيـة هـى الشـاعرة 
وهــى شــاعرة كتبــت فى أنــواع  (Anyte)انيتــى 

عديدة مـن الشـعر وواصـلت تـراث الشـاعرات 
ــن  ــل م ــد ك ــن بع ــونيز م ــيم البلوب ــاء فى اقل النس

. (Praxilla)وبراكسـيلا  (Telesilla)تيلسيللا 
ــاعرة أ ــا والش ــدت فى تيج ــى ول فى  (Tegea)نيت

وهـى واحـدة مـن المنـاطق  (Arcadia)أركاديا 
الريفيــة المحافظــة فى بــلاد اليونــان، ولكــن، لأن 
ا من اشعارها يشير إلى البحر، أفترض الناس  ً جزء
انها سافرت خارج وطنهـا اركاديـا حتـى سـاحل 

ــونيز ــيم البلوب ــى )١١( أقل ــة ه ــاعرة الثالث . والش
وكانت مـن لوكريـا  (Nossis)الشاعرة نوسيس 

التى تقع فى الجزء الجنوبى من ايطاليا وكانت تمثل 
أهمية بالغة لإغريق الغـرب فى تلـك الفـترة التـى 
ـــة رومـــا وقرطاجـــة  شـــهدت مـــا قبـــل محارب

(Carthage)  لسكان ريفهم. والشاعرة الرابعـة
التــى  (Erinna)والأخــيرة هــى الشــاعرة ارينــا 
فتنه، وفى أحيـان  كانت تبدو أكثر تلك الشاعرات

ـا، يبـدو أنهـا  ً كثـيرة أيضـا تبـدو أكثـرهن غموض
بـالقرب مـن  (Telos)ولدت فى جزيرة تيلـوس 

ا من (Rhodes)رودس  ً ، ويعد هذا المكان واحد
الاماكن التقليديـة العديـدة التـى كانـت لهجاتهـا 

 المحلية تناسب لغة الشعر بدرجة كبيرة.

يكون  والشئ الذى يبدو لنا فى غاية الأهمية أن
لدينا فى فترة العصر الهللينستى تراث لأسماء عـدد 
من الشاعرات النساء، ولكن السؤال الذى يطرح 
نفسه علينا هو ما هى أعمالهن الفعليـة؟ يمكـن أن 
نلخص هنا بطريقة مختصرة بعضـا مـن مصـادرنا 
الرئيسية لتراث تلك الشـاعرات الـذى يتمثـل فى 

نـا. عدد من الشذرات والقصائد التـى حفظـت ل
ــــايوس  ــــاعر أثين ــــو الش ــــدر الأول ه والمص

(Athenaeus)  وهــو يعــد مصــدرا لعــدد مــن
ــرين  ــعراء آخ ــابفو ولش ــاعرة س ــذرات للش الش
متميزين من كـلا الجنسـين، عـلى الـرغم مـن أن 
قيمته الخاصة تكمن فى أنـه يعـد المصـدر الوحيـد 
لتراث بعض من النسـاء المنعـزلات مثـل هيـديلى 

(Hedyle)  وفيلينيس(Philaenis)  الـذى هـو
موضع شك بالغ. بالإضـافة لهـذا المصـدر هنـاك 
عدد غير قليل من الابجرامات الكاملة والقصيرة 
َ فى مجموعــة كبـيرة غــير  فـظ ُ لشـاعرات النســاء ح

بالمختـارات  «منظمة من الشعر اليونـانى عرفـت 
. وهذه المختارات بها عدد غير قليل من » اليونانية

ــاعر ــن الش ــل م ــة لك ــائد القيم ــى القص تين أنيت
وبها أيضا أمثلة قليلة لشـعر عـدد مـن  ،ونوسيس

النساء الآخريات. أما المصدر الثالث فهـو عبـارة 
ــد  ــت ق ــة كان ــة أدبي ــذرات لأوراق بردي ــن ش ع
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اكتشفت ونشرت فى القـرن العشرـين. ورغـم أن 
الأوراق البردية تبدو حالتها سيئة بدرجة كبيرة لا 

لكننـا  تمكننا من الاطـلاع عـلى القصـائد كاملـة،
ندين للـبردى فى أنـه حفـظ لنـا شـذرات طويلـة 
وعديدة للشاعرة سابفو، وشذرة طويلة للشـاعرة 
كورينا أعطتنا فكرة كاملة عن أسـلوبها، وأخـرى 
للشاعرة ارينا تبدو غامضة، ولكن يعتقد أنها مـن 

 .)١٢( » المغزل «قصيدتها الطويلة المسماه 

لى لم نتطرق هنا فى عرضنا للشاعرات النسـاء إ
الحديث عن الشاعرة سابفو وذلك لسـببين الأول 
يرجع إلى شهرتها الفائقة والثـانى أنهـا عاشـت فى 
فترة مبكرة عن تلك التـى نتناولهـا. والشـاعرات 

مـن المصـادر  –النساء فى فترة العصر الكلاسيكى 
لم يكن يتناولن فى مادة  –القليلة التى نعرفها عنهن 

وفى فــترة  موضــوعاتهن إلى حــديث عــن النســاء.
العصر الهللينستى يبدو أن الحال قد اختلف فنجد 
الشاعرات النساء يكتبن عن موضوعات تهمهـن 
ــذه  ــص ه ــى نفح ــة الأولى. ولك ــاء  بالدرج كنس

الظاهرة، يمكننـا أن نبـدأ بشـذرة واحـدة طويلـة  
 :تبت فى الوزن السداسى تقول فيهاللشاعرة أرينا كُ 

إلى  بقـدمين لا يمكــن الــتحكم فــيهما قفــزت «
 البحر

 .» ياصديقتى » «ناديت  « ننى أراكإ «
وعندما كنا نلعب السلحفاة جريت أنـت عـبر 

 فناء
 البيت الريفى الرحب

ــاوكيس  ــا ب ــياء، ي ــذه الأش ــذكر ه ــدما أت وعن
 المسكينة، 

 فإننى أحزن عليك
يتهـا أفصورك هذه لا زالت خالـدة فى ذهنـى، 

 الفتاة.

 بهاوتلك الأشياء التى كنا ذات مرة نستمتع 
 أصبحت الآن جمرات ساخنة للذكرى.

ومثل الفتيات الصغار كنا ننام فى غرفنا ومعنـا 
 عرائسنا

 مثل النساء بلا هموم
لكن فى الصباح أتـت امـك، التـى كـان يجـب 

 عليها

 إن توكل عمل غزل الصوف لخادمتها،

 تنادى عليك وتدعوك لطبق لحم مملح.

 أى خوف كان يسببه لنا ونحن أطفال ذلك

 الذى كان يملك  » مورمو «الوحش 

 أذنين كبيرين على رأسه،

 ويمشى على أربعة أقدام

 ويكشر بثبات.

 لكن عندما تذهبين، يا عزيزتى باوكيس، إلى

 فراش الرجل تنسين كل ما تعلمتيه من أمك

 وأنت طفلة.

 أن الربة أفروديتى قد وهبتنا ما يبعث على

 َّ  النسيان فى أفئدتنا، لذلك يجب على

 ى عليك أن أغفل جنازتك.وأنا أبك

 فقدمى لا زالت طاهرة لذا لن تترك المنزل

 وليس من الصحيح أن ترى عينى جثتك،

ولا مــن الصــحيح أيضــا أن أبكيــك وشــعرى 
 مفكوك

لكن خجل احمـرار الوجـه يجعلنـى أدمـع عـلى 
 .)*(» كلايهما (= الاثنين)
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ن مــادة موضــوع هـــذه الشــذرة تشرـــحه إ
ختـارات اليونانيـة أرينـا فى الم قصيدتان للشـاعرة

وقصيدة أخـرى فى تلـك المجموعـة كتبهـا عنهـا 
ــكليبياديس  ــاعر اس ــن  (Asclepiades)الش م

سـاموس. والقصــيدتان اللتـان كتبــتهما الشــاعرة 
 أرينا نفسها فى المختارات البلاتينية

، وكلتاهمـا )١٣(
ابجرامــات رثــاء ترثــو فــيهما الشــاعرة صــديقتها 

ا أن صـديقتها وتخبرنـ (Baucis)المسماه باوكيس 
أو  (Tenos)كانــــت مــــن جزيــــرة تنــــوس 

 (Telos)تيليوس
، وأنها توفيت بعد زواجهـا )١٤(

مباشرة وأن مصـابيح زفافهـا اسـتخدمت لتضـئ 
. والقصيدة التى كتبهـا الشـاعر )١٥(محرقة جنازتها

 .A.P)اسكليبياديس عن الشاعرة أرينا وهى رقم 

VII. 11) ن تخبرنا أنها (=أى أرينا) ماتـت دون أ
تتزوج فى سن التاسعة عشرـة مـن عمرهـا وهـذه 
القصيدة تبعث باثنتين أخريتين وهمـا القصـيدتان 

وأن كانتـا تقـدمان  (A.P. VIII. 12, 13)رقم 
لنا معلومات أقل عن الشاعرة، ألا أنهـما تؤكـدان 

 لنا مدى أهمية هذه الشاعرة صغيرة السن.

وفى أجــزاء أخــرى مــن المختــارات البلاتينيــة 
ــا ــد قص ــا أو توج ــاعرة أرين ــن الش ــرى ع ئد أخ

تستشـهد عـلى حدى هذه القصـائد إشارات لها. وإ
ــــوس  ــــن كوبت ــــتودوروس م ــــص بخرس الأخ

(Christodorus of Coptus)  ــة ــاحب قائم ص
الوزن السداسى فى الفترة المبكرة مـن تماثيل شعراء 

ــية  ــاب الرياض ــالة الالع ــادس فى ص ــرن الس الق
ــيبوس  ــتينبولى (Zeuxippus)لزيوكس  فى كونس

(Constantinople)  تخبرنـا أن تمثـال الشــاعرة
ا ضمن هذه المجموعة ً  .)١٦( ارينا كان موجود

إن الشذرة الطويلة التـى عرضـناها للشـاعرة 

فهى تصـف لنـا فيهـا  ،أرينا تبدو ذات أهمية بالغة
الأنــواع المختلفــة مــن الحيــاة التــى كــان يعيشــها 

وتصـف  .الصغار من الفتيـات فى العهـد القـديم
وهن يذهبن للسـباحة فى  ،الفتيات الصغارهؤلاء 

البحر وتصف المناطق الريفيـة التـى تعـيش فيهـا 
والتى توجد حلوها العديد من المنـازل الإغريقيـة 
للطبقة الغنية فى ذلـك الوقـت. وهـذه التفاصـيل 
التى تصورها لنا تشبه القوارير الزيتيـة المصـنوعة 
من الفخار التى كانت تزين بصور لفتيات ونسـاء 
صغيرات فى السن وهن يعزفن الموسيقى ويغـزلن 
بمغازلهن. والإشارة هنا إلى البحـر تـوحى لنـا أن 
الفتيات فى هذا الزمان والمكـان لم يكـن مقيـدات 
باللعب حول أسوار المنازل. وفى السطور الأخيرة 
مــن الشــذرة نجــد الشــاعرة أرينــا تأســف لعــدم 
حضورها جنازة صديقتها وهذا المعنى يوحى لنـا 

ما ساد من أفكار فى تلك الفـترة وهـى أن وجـود ب
ا على وجودهن فى منازلهن فقط،  ً النساء كان قاصر
ا  ً وإن كان حتـى تحـت هـذه الظـروف الأكثـر تقيـد
مح للنساء بحضور الطقوس الجنائزية، كما نعرف  ُ س

ــة بــركليس  ــى  (Pericles)مــن خطب ــة الت الجنائزي
فى   (Thucydides)وردت فى تاريخ ثوكوديديس 

ــرب م ــائر الأولى للح ــن الخس ــه ع ــرض حديث ع
 البلونيزية

)١٧(. 

البكاء والشـعر  «والإشارة فى هذه الشذرة إلى  
تشير إلى نوع مألوف من البكاء فى ذلـك  »مفكوك

الوقت أرادت الشاعرة أرينا أن توضحه لنا وتبين 
أن هذا النوع مـن البكـاء والشـعر المفكـوك كـان 

ل مـا تتضـمنه ممنوعا. ويمكننا أن نقترح من خـلا
أن الشاعرة ارينا المراهقـة كانـت اشـبه  – الشذرة 

بالكاهنة التى يمكن ان تجلـب عـلى نفسـها عـدم 
مثـل  .)١٨(الطهر من رؤيتها لمنظر جثـه صـديقتها
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هذه التحريمات الدينية كـان لهـا مـا يقابلهـا عـلى 
الكهنة من الرجال، فهى ليست مفروضـة بشـكل 

ال، كان الكاهن خاص على النساء، فعلى سبيل المث
المخصص للإله جوبيتر فى روما خاضعا لمثل هـذه 
الأنواع من القيود. والشذرة تعطينا أيضـا لمحـات 
عديدة للإنشطة المنزليـة، مثـل: اللعـب بالـدمى، 

الشروق المبكر، حميمية علاقة الأم بابنتهـا، تحديـد  
أعمال غزل الصوف للخادمات. وهى مرة أخرى 

انية، وإعداد وجبـة اللحـم تشير إلى العقيلة الروم
ا  ً ـا زائـد ً التى يجب أن تكون، بـالطبع، مملحـة ملح
  لمقاومة شمس البحـر الأبـيض المتوسـط. ولعبـة

وهى اسـم لفتـاة معـروف لنـا مـن  » السلحفاة «
خلال مؤلف المعجم الهللينستى الشهير بولـوكس 

(Pollux))بهـــذه الطريقـــة  -. والشـــذرة )١٩- 
ا كبيرا من ال ً  صور لحياة النساء.قدمت لنا عدد

وهناك العديد من الأسئلة حول الشاعرة أرينا 
لم يــتم الإجابــة عليهــا. فالمعلومــات عــن حياتهــا 
ــويداس  ــير. فس ــدل كب ــل ج ــدو مح ــة تب الخاص

(Suidas)  فى معجمة يذكر لها أربع مـدن تـدعى
وربما هى الأصح أنها من مدينـة  الأولىنسبها لها: 

وس وهو يسـتند أنها من جزيرة تن والثانيةتيلوس 
فى معلوماته على مخطوط قـرأه يـذكر أن بـاوكيس 
التى تحدثت عنها الشـاعرة أرينـا فى شـذرتها مـن 

أنها من جزيرة رودس  والثالثة. )٢٠( جزيرة تنوس
(Rhodes)  وهى محاولة لوضعها فى دائرة أقرب

مركز ثقافى رئيسى فى ذلك الوقـت. وأخـيرا أنهـا 
ا النسـب . وهـذ(Lesbos)من جزيرة ليسبوس 

الأخير يقدم لنا انطباعا دائـما عـن الشـاعرة أرينـا 
ً عـن لهجتهـا. ويـدرك  وهو أنها لم تكن تولد بعيدا
ــت  ــا كتب ــول إنه ــكلة ويق ــذه المش ــويداس ه س
باللهجتين الأيولية والدورية معـا، لكـن كـل مـا 

لدينا من شعرها كتب باللهجة الدوريـة فـيما عـدا 
ليـة ومـن أجزاء قليلـة منـه كتبـت باللهجـة الأيو

الصـــعب تصـــديق أنهـــا كتبـــت فى ليســـبوس. 
ــا  ــير ايض ــة تش ــارات اليوناني ــات المخت ومخطوط
بطريقة متكررة إليها (= أى الشـاعرة أرينـا) عـلى 
أنها ميتلينى (= عاصمة ليسبوس) كـما لـو كانـت 
ــة ليســبوس. وأخرهــا يــذكره  ــة مــن مدين مواطن
سويداس تحـت اسـم الشـاعرة أرينـا أنهـا كانـت 

سابفو وعاشت فى نفـس زمانهـا  صديقة للشاعرة
وهو الاحتمال الـذى لم يلـق أى قبـول فى العصرـ 
الحاضر، وهنـاك تـاريخين معقـولين للفـترة التـى 

هو منتصف القرن الرابـع  الأولعاشت فيها أرينا 
ق.م. وهذا التاريخ ذكره لنـا المـؤرخ يوسـيبيوس 

(Eusebius))الذى حدد لنا ازدهارها بعد  )٢١ ،
 والثانىولد الإسكندر الأكبر. ثلاث سنوات من م

 بداية القرن الرابع
. وفى كلا التاريخين كما يبدو )٢٢(

لا يمكن أن يوجد بينها وبين الشـاعرة سـابفو أى 
 صلة.

وهنــا أيضــا مســألة أخــرى يمكــن أن تُطــرح 
للنقاش وهى المؤلفات الشـعرية للشـاعرة أرينـا، 
ـــودة فى  ـــة الموج فباســـتثناء الإبجرامـــات الثلاث

ات اليونانية، ليس لـدينا دليـل لأى عمـل المختار
آخر سوى القصـيدة المكتوبـة بـالوزن السداسـى 
ــذكر  ــذرة. وي ــن ش ــارة ع ــى الآن عب ــى ه والت
ــات  ــت أبجرام ــا كتب ــه أنه ــويداس فى معجم س

وبـالرغم مـن أنـه لا  » المغـزل «وقصيدة تسـمى 
يحدد أنها كتبت أشعارا فى الوزن السداسى، ألا أنه 

ت تقـارن بأشـعار الشـاعر يقترح أن أشعارها كان
ــوميروس  ــذه (Homerus)ه ــة أن ه ، والحقيق

الملاحظة وصلت لنا من واحدة من الإبجرامـات 
ـــا ـــف لأرين ـــة المؤل ـــد ورد فى )٢٣( المجهول ، وق
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تفاصيلها أن الشاعرة أرينا كتبت ثلثمائة بيـت مـن 
الشعر على نفس طريقة أشعار هوميروس. وتذكر 

شعارا غنائيـة لم هذه الإبجرامات أيضا أنها كتبت ا
تكن أقل شانا من أشعار سـابفو لأن أشـعارها فى 

تفوق أشعار سـابفو. وهـذا الوزن السداسى كانت 
دليل أيضا على انها بالفعل كتبـت أشـعارا فى الـوزن 

 السداسى.

وهناك رواية تقـول إن الشـاعرة أرينـا كتبـت 
ــى ــعارا فى الــوزن السداس ــل أش وهــذه  .بالفع

ويقـال  ،ئة سطر شـعرىالأشعار تبلغ حوالى ثلثما
نها تحمل إبل يقال  ،» المغزل «إنها لا تحمل عنوان 

(=أى ارينـا) أقامـت بجـوار مغزلهـا  إنها «عنوان 
ــن والــدتها ــوح خوفــا م ــة ان  » وهــى تل والحقيق

العنوان الأخير يبدو غامضـا وأن كـان يقصـد بـه 
توضيح ما تتناوله القصيدة من موضـوع. وهنـاك 

ــن ــرى م ــدة أخ ــة واح ــى  إبجرام ــا الت إبجراماته
فـع بهـا إلى  ُ تتحدث فيها عن نفسها وتـذكر أنهـا د

ــطة  ــفلى بواس ــالم الس ــيدة  «الع ــدر، س ــة الق إله
 .)٢٤(»المغزل

تظهـر  » المغـزل «والكلمة اليونانيـة لقصـيدة 
ــذه  ــوا فى ه ــناها ت ــى عرض ــذرة الت ــا فى الش أيض
الأوراق. وهـــذا يجعلنـــا نســـتنتج أن القصـــيدة 

ع صديقتها باوكيس هى الطويلة عن فترة صباها م
 العمل الرئيسى التى كتبته قبل وفاتها المبكرة

)٢٥( ،
بالإضافة إلى عدد من الإبجرامات القليلـة، وربـما 
بعــض الأشــعار الغنائيــة التــى يشــير ذكرهــا إلى 
مشاركتها فى هذه الأشـعار مـع الشـاعرة سـابفو. 
والحقيقة أن هذه الأشعار الغنائية تشـير أيضـا إلى 

اعرة أرينـا لشـاعرات أخريـات مـن مشاركة الش
النســاء وهــذا يبــدو واضــحا فى عرضــها لحياتهــا 

الخاصة وذكرها لعلاقاتها مع إمـراة شـابة أخـرى 
خانت تلك العلاقة التى بينهـا وبـين الشـاعرة فى 
البداية بزواجها ثم بعد ذلـك بوفاتهـا. وبقـدر مـا 
نستطيع أن نتصور التركيبة النفسية للشاعرة أرينا، 

و ليسبية (= نسـبة إلى ليسـبوس) بـالمعنى فهى تبد
ن لم تكن من الناحية الطبيعيـة، فعـلى إالحديث، و

الأقل من الناحية النفسية. وإذا الشذرة المحفوظـة 
 فى المجموعة السكندرية المسماه:

Collectanca Alexandrina (J.V. Powell, 

editor, Oxford (1925), p. 185. 

انت كاهنة للربة من نظمها فمن المحتمل أنها ك
. وبهذه الطريقة يصـبح )٢٦((Demeter)ديمتير 

ا. ً  معين هويتها مع النساء أكثر وضوح

تختلف عن الشاعرة ارينا فقـد  أنيتىوالشاعرة 
بقى لنـا مـن مؤلفاتهـا عـلى الأقـل تسـعة عشرـة 
قصيدة متعددة الموضوعات : أربع منهـا مرثيـات 

 لفتيات ماتت فى سـن صـغيرة
، وثـلاث مـن )٢٧(

ذه الإبجرامات تشير إلى أن الفتيات قدمتن قبـل ه
ــم  ــا رق  .A.P. VII)زواجهــن. وفى الابجرام

هناك إشارة للعديـد مـن الخطـاب الـذين  (490
 (Antibia)كانوا يترددون على منزل والد أنتيبيـا 

وإلى أى مـدى أحــبط القــدر أمـال كــل الخطــاب 
عندما أختطف محبوبتهم أنتيبيا. والشاعرة تصـور 

 » مـويرا «ذه الابجرامة ربة القـدر المسـماه لنا فى ه
(Moira)  فى شكل إمرأة شريرة تخطف أنتيبيا من

 .A.P)خطابها من الذكور. وفى الإبجرامـا رقـم 

VII. 649)  تشبه لغة الشاعرة انيتى لغة الشـاعرة
ارينا. كما تبدو المقابلة بـين الـزواج والمـوت أكثـر 
ـــا أن أم  ـــذه الابجرام ـــمون ه ا. ومض ً ـــوح وض

ا عبارة عـن  (Thersis)سيس ثير ً تهديها أثرا رائع
تمثــال لمقــبرة، بــدلا مــن غرفــة الــزواج وأغــانى 
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الاحتفال بالزواج، سواء أرادت الام هنا أن تقول 
حرفيا أولا أن المال المراد لمهر ثيرسـيس واحتفـال 
زواجها ذهب إلى هذا الأثر. فالزواج والموت هنـا 

كـرة موضوعان كلا مـنهما بجانـب الآخـر مـع ف
محــددة هــى أن الــزواج هــو القــدر الطبيعــى 
ــه مــن جانــب المــرأة. وفى قصــيدة  والمرغــوب في

عـلى العكـس  -الشاعرة أرينا كان زواج باوكيس 
موت أقل تبع بمـوت أكـبر، فنسـيان طفولتهـا  –

السعيدة يقارن بكثـرة النسـيان الـذى ينـزل عـلى 
. أمـا (Lethe)الموتى عندما يشربون من نهر ليثى 

ــا ــد الش ــرة أن أم عن ــا فك ــد حق ــى توج عرة أنيت
ثيرسيس قد فقـدت أبنتهـا ذات الاعـوام العشرـة  
بطريقة أو بأخرى، لكن كلمات الإبجراما تترك لنا 
بلا شك مشاركات ممتعـة تضـاف إلى فقـدان الام 

 لابنتها ولو أنها تكون بسبب الزواج.

ــا فى  ــف لن ــا تص ــل أرين ــى مث ــاعرة أنيت والش
لتـى يؤديهـا الأطفـال أشعارها الأنشطة المختلفة ا

ــنهما أن الشــاعرة أنيتــى تعــاملهم  والاخــتلاف بي
كمراقبة محايدة. واهتمت الشاعرة أنيتـى بتصـوير 
الاطفال فى مراحل نضجهم وبعدت إلى حد كبـير 
عن تصويرهم وهـم فى مرحلـة المراهقـة المقلقـة. 
ــا أن  ــال فى كتابته ــويرها للأطف ــس فى تص ونلم

ول مـن كونهـا أم. اهتمامها بهـم نبـع فى المقـام الأ
وتعد القصيدة التالية مـن أفضـل القصـائد التـى 
كتبتها أنيتى عن الأطفال وهى تعطينا صورة حيـة 

 للحياة فى القرية اليونانية فى هذه الفترة :

الأطفال يضـعون اللجـام الأرجـوانى عليـك، 
 أيتها العنزة،

ْ ْطمة حول ُح  (وأيضا) الم

 وجههك الأشعث

 الحصانويلعبون باستمرار لعبات 

 حول معبد الإله

 حيث يستطيع مراقبتهم

 وهم يستمتعون بأنفسهم.

تبين هذه السطور التعاطف الهائل مـع ركـاب 
العنزة الصغار ونفهم هنا نحن الصلة الطبيعية بين 
الأطفال والطبيعة وحياة الحيـوان ويصـبح لـدينا 
رؤية مميزة لعلاقة الأطفال بالآلهـة. فالعلاقـة هنـا 

وضع آخر نجـدد الإلـه هـاديس هادفة، لكن فى م
(Hades)  العنيف يسرق المقتنيات المفضلة لفتـاة

ويظهر بطريقة واضـحة  (Myro) »ميرو «تسمى 
 .)٢٨(العداوة العشوائية للآلهة

ا أكـبر مـن  ً وعلى الرغم مـن أننـا نملـك عـدد
ــن  ــا م ــة بغيره ــى بالمقارن ــاعرة أنيت ــائد الش قص

لـيس  فإنـهالشاعرات النساء بعد الشاعرة سابفو، 
لدينا معلومات يمكن الاعتماد عليها عن حياتهـا. 
فنحن نستمد التاريخ الذى عاشت فيـه فقـط مـن 

. بالإضافة إلى إشارات )٢٩(أسلوب وطبيعة شعرها
فى كتاباتها لتيجيا والإلـه بـان الأركـادى. وهنـاك 

وأيضـا  (Locris)إبجرامة كتبتها لكلبها لوكرس 
يا، والحقيقـة نها تنسب لأنيتى من تيجإوثيقة يقال 

أدلة دقيقة على مكان ميلادهـا أو  لدينا أيةنه ليس إ
أى سـجل عـن عائلتهـا، فقـط لـدينا روايـة عـن 

. وهذه الرواية تربطها بمدينة نوباكتوس )٣٠(حياتها
(Naupactus)  التى تقع عبر الخليج الكورينثى

، حيـث (Peloponnese)من ناحية البلوبـوينز 
ا من عند إلـه الطـب نها رأت فى منامها لوحإيقال 

يخبرها أن تذهب إلى  (Asclepius)أسكليبيوس 
نوباكتوس وتسـلم هـذا اللـوح إلى رجـل أعمـى 
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. وعندما فعلت (Phalysius)يدعى فاليسيوس 
ا  ،ذلك استرد الرجل البصر ً وكافأ أنينى وبنى معبد

لاسكليبيوس فى نوباكتوس. وهـذه القصـة مثـل 
تـروى عـن  كثير من الروايات الغربية التى كانت

الشــعراء. والشــاعرة أنيتــى لهــا قصــيدة واحــدة 
تتحدث فيها عن معبد الإلهة أفروديتى الذى كـان 
دد مكانه فى مدينة ساحلية مثل  ُ يطل على البحر وح

. وكان فى هذا المعبد تمثـال خشـبى )٣١(نوباكتوس
قديم مثل التمثال الذى كان فى فنـاء افروديتـى فى 

لكــورينثى مــن عــبر الخلــيخ ا (Patrae)بــاطرة 
نوباكتوس من ناحية البلوبونيز، وقد رأى الكاتب 

ــاس  ــأخر بوزوني ــال فى  (Pausanias)المت التمث
 باطرة وأبدى ملاحظته عليه

، واستنتج أن هذا )٣٢(
التمثال هو الذى تحدثت عنه أنيتى. والحقيقة التى 
يجب توضيحها أن بوزنياس عـاش أربعمائـة عـام 

اك فى الفترة التـى كـان بعد أنيتى ويبدو أنه كان هن
فيها كثير من مثل هذه التماثيل الخشـبية المحفوظـة 
أكثر مما كان فى عصر أنيتـى، كـما أن الحكايـة عـن 
نوباكتوس فى حـد ذاتهـا تعكـس علاقـة حقيقيـة 
للشاعرة بهذه المدينـة. وفى روايـة بوزنيـاس عـن 

يذكر لنـا أن الشـاعرة أنيتـى  (X,38)نوباكتوس 
ج فاليسـيوس وأنـه كانـت ذهبت هناك لكى تعال

هناك عبادة للربة أفروديتى فى كهـف كبـير وكـان 
يجـاوره معبـد للربـة أفروديتـى فى مدينـة  أوينثيــا 

(Oeanthea)  ــال ــان التمث ــ ك وفى  هــذا العصر
الموجود فى أوينثيا مصنوعا من الحجارة، ولكنه فى 
وقت ما كان قد استبدل بآخر من الخشب. وعـلى 

ا بالفعل ذلك  فإن تمثال أنيتى  ً الخشبى كان موجود
 فى منطقة نوباكتوس.

ليس هناك أى شئ فى كتابات الشـاعرة أنيتـى 
يشير إلى أنها كانـت كاهنـة مثـل أرينـا أو معلمـة 

موسيقى مثل سابفو. فلا شئ يمنعنا من الاعتقـاد 
أنهــا كانــت زوجــة وأم ولــيس هنــاك أى أثــر فى 
شعرها يشير إلى أنهـا لم تكـن ترحـب بمثـل هـذا 

ر. إن الشاعرة أنيتى تمثل نوعا ثابتا من العـالم الدو
الذى يعيش فيـه الأطفـال والحيوانـات والينـابيع 

 والأشجار والآلهة فى انسجام تام.

خـرى التـى لـدينا لهـا والشاعرة الإغريقية الأ
تـراث أدبـى بـاق وجــدير بالـذكر هـى الشــاعرة 

ثنتـا عشرـ ا، لقـد وصـلنا مـن أشـعارها نوسيس
 المختارات اليونانية وحوالى أبجرامة حفظت لنا فى

ثلثى هـذه القصـائد تتنـاول موضـوعات خاصـة 
بالنساء. ونسب الشاعرة نوسيس مسـجل بأسـماء 

ــوفيلس  ــى ثي ــا ه ــة، فأمه  (Theophilis)مؤنث
وقـد  (Cleoche)وجدتها لأمهـا هـى كليـوخى 

وهى    )٣٣(كانت هذه عادة فى مدينتها الأم لوكريا
ة مـن المــدن مسـتعمرة فى جنـوب ايطاليـا لواحـد

اليونانية تسمى لوكريا، ومدينة لوكريـا الإيطاليـة 
هذه كانت موضـوعا لعـدد كبـير مـن المناقشـات 
حول بعض الممارسات فى نظام المجتمع القائم على 

 .)٣٤(النظام الامومى

والشئ الذى يبدو أكثر أهمية هنا والذى يجـب 
علينا أدراكه أن الشاعرة نوسيس ولدت فى مدينـة 

لنساء فيها يختلف فى كثـير مـن طبيعتـه كان حال ا
عن حالهن فى بقية العالم المتحدث باللغة اليونانيـة. 
فأصلها القومى ليس محل شـك لأن واحـدة مـن 
قصائدها الخاصة تؤكد بوضوح أنها مواطنـة مـن 

 لوكريا
. وتاريخها أيضا ليس محل شـك لأنهـا )٣٥(

كتبــت مرثيــة لشــاعر كوميــدى عــاش فى القــرن 
ـــــث ق.م. ـــــون  الثال ـــــاعر رنث ـــــو الش وه

(Rhinthon))وتفاصيل حياتها أيضـا غـير )٣٦ .
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معروفة، لكننا نسـتطيع مـن خـلال قصـائدها أن 
نتعرف على العديد من غرائب المجتمع فى لوكريـا 

 والتى تبدو أكثر تشويقا.

مثل كل من أرينـا  -وتقارن الشاعرة نوسيس 
ختلفت عـنهما اولكنها  ،بالشاعرة سابفو –وأنيتى 

ا عـززت هـذه المقارنـة مـن خـلال احـدى فى أنه
حيث تخبرنا فيهـا  (A.P. VII. 718)ابجراماتها 

أنها الشاعرة نوسيس من لوكريا ثم تذكر الشاعرة 
سابفو. والمشهد الذى تصفه الابجرامـا يتمثـل فى 
رحلــة بحريــة الى جزيــرة ميتلينــى وتبعــث فيهــا 
الشاعرة برسـالة احـترام للشـاعرة سـابفوا التـى 

ذه المدينــة. وتؤكــد هــذه الابجرامــا ولــدت فى هــ
بالطبع فكرة أن كلتا الشاعرتين سابفو ونوسـيس 
كانتا معاصرتين، وأن الرسالة الأدبية ترسـل مـن 
نوسيس إلى صديقتها سـابفو، لكـن فـيما يبـدو أن 
هذه ليست القضية، بـل أن القضـية تكمـن فى أن 
شاعرة من النساء مهتمة بالأنواع  المختلفة للحياة 

عيشها النساء تحيى شاعرة أخرى من النساء التى ت
 بأفكار متشابهة.

وهناك وجه شبه واحد بين الشـاعرة نوسـيس 
والشاعرة سابفو وهو أنها خصصت كل أشعارها 
للربة أفروديتي وذكرت أن الحب بالنسبة لها يعـد 
أهم الأشياء بين الأنشطة التى يقوم بها البشر. وفى 

 واحدة من قصائدها
راما صـاغتها ، وهى أبج)٣٧(

بوضوح على نفس نمـط شـذرة طويلـة للشـاعرة 
سابفو تقول فيها الأخيرة إن الحـب يكـون أجمـل 

 بكثير من عجـلات الحـرب العسـكرية
، وفى )٣٨(

 هذه الإبجراما تقول الشاعرة نوسيس :

 من الحب ةلا شئ يبدو أكثر متع «

 فالثروة وكل شئ آخر يأتى

 فى المرتبة الثانية بعده. ومن فمى 

 د سقط حتى العسل.ق

 فهذا هو ما تعلنه نوسيس :

 من لم تحبه أفروديتى

ا) تفتح زهورها ً  .» لا يعرف (أبد

تتحدث الشاعرة سابفو فى كثير من أعمالها عن 
الحب وتذكر على الأخـص طقـوس عبـادة الربـة 
أفروديتى. وإذا كنا لا نستطيع تحديد طبيعـة تلـك 

نعـرف ننـا إالعبادة فى مدينة لسـبوس القديمـة، ف
ا معينًا من طقوس عبادتها فى لوكريا فى القـرن  ً قدر

الـذى  (Justin)الخامس ق.م. ويخبرنـا جسـتن 
ــومبى  ــوس ب ــودة لتروج ــواريخ المفق ــص الت لخ

(Trogus Pompey)  ٤٧٦أو  ٤٧٧فى عـامى 
 بإنه :

ـوجم اللوكريـون بواسـطة عــدوان  « ُ عنـدما ه
 ليوفرون من

ا، إنهم إذا أحرزوا  ً  النصرريجيون، صوتوا جميع

 عليه، فأنهم سيدفعون كل فتياتهم العذارى إلى 

 .» ممارسة البغاء فى يوم عيد الربة أفروديتى

(Justin, 21,2) 

ن هذا البغاء المقدس لم يستمر لفـترة طويلـة، إ
حياؤه مـرة أخـرى فى منتصـف القـرن إولكن تم 

ــانى  ــيوس الث ــة ديونيس ــطة الطاغي ــع بواس الراب
(Dionysius II) دما كـان أهـل ملك صقلية عن

 ً من الإمبراطورية الصقلية. وبـالرغم  لوكريا جزء
من أن الشاعرة نوسيس كتبت أشعارها بعـد فـك 
الرباط مع صقلية، عندما هـاجم أهـل بروتـوس 

(Brutti) ــا ــوب ايطالي ــق جن ــاء )٣٩(إغري . فإحي
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البغاء المقدس من المحتمـل أنـه لم يكـن يعـود إلى 
وظلـت أكثر من خمسين عاما قبل ميلاد نوسـيس 

فكرة قدسية الحب البدنى سائدة فى أرجاء المدينة. 
وهذه القصيدة، وطبقا لمفهوم المجتمع اللـوكرى، 
تقدم لنا الشاعرة نوسيس نفسـها عـلى أنهـا بغـى. 

ناقشـا هـذه الفرضـية  » بيدج -جو «والأستاذان 
ا رفــض الأســتاذ فبلامــوفيتز ً   وهمــا يعلــمان جيــد

»  Wilamowitz ٤٠(لها(. 

خـرى للشـاعرة نوسـيس وهــى وفى قصـيدة أ
تبين أنها حتـى  (A. P.IX. 332)الإبجراما رقم 

ولو لم تكن هى نفسها بغـى، فهـى لا تُصـدم مـن 
سماع هذا الإيجاء، لأن القصيدة تكون عبـارة عـن 
إهداء لتمثال للربة أفروديتـى أقامتـه بغـى تـدعى 

ــارخيس  ــذى  (Polyarchis)بولي ــا ال ــن ماله م
ــا. وإذا لم ت ــن علمه ــبته م ــارخيس كس ــن بولي ك

صديقة شخصية للشاعرة نوسـيس، فإنهـا كانـت 
بالتأكيد عضوة فى جماعة تحترمها نوسيس بدرجـة 
كافية مما يجعلها تكتب قصيدة عـن إهـدائها تمثـال 
للربة أفروديتى. وهذه القصيدة توضع فى مقدمـة 

، » إلى نوسـيس مـن لسـبوس «مخطوطها المسمى 
ــا أى إشــارة للحــب بــين النســ اء، ولا توجــد هن

ا للربة أفروديتى التى كانت الربة  ً ولكننا نرى مدح
 المفضلة للشاعرة سابفو.

وإذا كانت بوليارخيس قـد أهـدت تمثالهـا إلى 
ـــتاذين  ـــإن الأس ـــى، ف ـــة أفروديت ـــد الرب   معب

يعبران عن حيراتهما مـن الإشـارة  » بيدج – جو «
ويؤكدان أنه لا يوجد مثل هذا المعبـد  ،)٤١(للمعبد

يا بالرغم من أنه كان من المفـترض فى مدينة  لوكر
وجود معبد هنـاك. أن علـماء الآثـار يحـاولون فى 
الوقـت الحــاضر أن يحـددوا أى المعابــد اللوكريــة 

هـالموت  «خصص لربة الحب أفردويتى وينسـب 

ـــوركنر ـــا   )٤٢(»ب ـــمى ماراس ـــد المس ـــا المعب له
(Marasa)  الذى كان يطل على البحر مثل معبد

 نـه الشـاعرة أنيتـىأفروديتى الذى تحدثت ع
)٤٣( .

إن معبد ماراسا يرجـع تاريخـه إلى القـرن السـابع 
لكن أعيد بناؤه فى القرن الخامس فى ذلك الوقـت 
الذى بدأ فيه طقس البغى المقدس. ويضـم كتـاب 

  تفاصيل عبادة أفروديتـى فى كثـير مـن  » بروكنر «
القرن الخامس أو لوحـات  Pinakes » فهارس «

ماء الآثـار بأعـداد هائلـة فى الطين التى وجدها عل
موقع المدينة. والعديد من هذه اللوحـات يتنـاول 
موضوعات غير أكيدة، لكن بعضـها بالتأكيـد لـه 
علاقــة بعبــادة الربــة أفروديتــى والــدليل الأدبــى 

 لقصائد الشاعرة نوسيس يحمل أهمية هذه الربة.

ــاعرة  ــتهما الش ــيدتان كتب ــا قص ــاك أيض وهن
اء خـاص بالربـة نوسيس وهمـا عبـارة عـن أهـد

ــم  ــى رق ــا. والقصــيدة الأولى وه أفروديتــى أيض
(A.P.IX.605)  ــاللو ــا ك ــدى فيه  (Callo)وته

صورة لنفسها، كذكرى. وفى القصيدة الثانية وهى 
ــم  ــمايثا  (A.P.VI. 275)رق ــا س ــدى فيه وته

(Samytha)  غطاء رأسها. وهناك شـبه اعتقـاد
 جو «أن كاللو لا يمكن أن تكون بغى فالأستاذان 

  يشـــيران أنهــا توصـــف كشخصـــية  » بيــدج –
، ولكـن فى مجتمـع لا »ذات حياة لا غبار عليها  «

ا للخجـــل فى ذلـــك  ً يعــد فيـــه البغـــاء مصــدر
 .)٤٤(الوقت

نه فى فترة من الـزمن أصـبحت عبـادة إويقال 
ــن  (Persephone)برســيفونى  ــعبية م ــر ش أكث

 عبادة الربة أفروديتى
. ولـيس هنـاك أى ذكـر )٤٥(

أعـمال الشـاعرة نوسـيس الباقيــة، لبرسـيفونى فى 
فالمرثية الوحيدة التى كتبتهـا ووصـلت إلينـا هـى 
ــاعر  ــديقها الش ــدتها لص ــى أه ــة الت ــك المرثي تل
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الكوميــدى رنثــون. وإذا كــان كثــير مــن شــعراء 
العصرــ الهللينســتى الــذين ذكــروا فى المختــارات 
اليونانية قد وجدوا فى إبجراما الرثاء مجالا أوسـع 

هم، فإنه من الملفت للنظر ألا نجد للتعبير عن آرائ
ا لهـذا النـوع مـن  ً فى أشعار الشاعرة نوسـيس أثـر
الإبجراما على الرغم مـن أنهـا عاشـت فى مدينـة 
كانت فيها الربة برسيفونى ربتها الرئيسية. وتظهر 

ــات  ــن الرب ــين م ــعارها أثنت ــة  –فى أش ــير الرب غ
و أرتميس  (Hera)وهما الربتان هيرا  –افروديتى 

(Artemis) وهاتــان الربتــان تمــثلان الحيــاة .
العائليــة ومــيلاد الأطفــال وهــذا هــو مــا تحــاول 
الشاعرة نوسـيس أن تنقلـه فى القصـيدتين اللتـين 

 تظهر فيهما الربتان.

ويدور موضـوع القصـيدة الموجهـة إلى الربـة 
هيرا حول ثوب أهدتـه الشـاعرة نوسـيس وأمهـا 

 وهـذا (Croton)لمعبد هيرا الكبـير فى كروتـون 
المعبد له تـاريخ طويـل نـابض الحيـاة، فقـد كـان 

 (Hannibal)المكان الذى ترك فيه القائد هانيبال 
 مخطوطا يصف فيه قواتـه وأعمالـه البطوليـة

)٤٦(، 
أولئك الرجـال  –طبقا للرواية  –والذى ذبح فيه 

من قواته فى جنوب إيطاليـا الـذين تحصـنوا بهـذا 
أفريقيــا. المكـان. لكـى يتجنبـوا التقهقـر معـه إلى 

هـذا  (Livius)ويصف المؤرخ الرومانى ليفيوس 
كـان موضـع تبجيـل كـل شـعوب   «المبعد بأنـه: 

ــة ــث  » المنطق ــرن الثال ــن الق ــأخرة م ــترة مت فى ف
. ودليل السيدتين من لوكريا اللتين ذهبتا )٤٧(ق.م

هناك من نصف قرن أو قبل عصر هانيبال يبين لنا 
طاليا قبـل أن عبادة هيرا كانت سائدة فى جنوب إي

مجئ القرطاجين إليها بوقـت طويـل. والتضـحية 
كـان جـزء مـن  –بـالطبع  –بثوب جديد للتمثال 

التراث الإغريقى القـديم، فنسـاء العائلـة الملكيـة 

الطروادية تقدم مثل هذه الأوضـحية للربـة اثينـا 
الطروادية فى ملحمة الإلياذة. وفى القصيدة عندما 

قامتـا بنسـجه  تقدم الشاعرة نوسيس وأمهـا ثوبـا
فهـذا يشـير إلى مكانـه الربـة  .هدتاه للربة هـيراأو

هيرا عندهما مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى أن 
الإهداء كـان بغـرض مصـلحة عـائلتهما أو أهـل 
بيــتهما عــلى اعتبــار أن الربــة هــيرا كانــت راعيــة 

 للعائلة.

وتؤكد أيضـا القصـيدة التـى كتبتهـا الشـاعرة 
الوطيـدة بـين الأم نوسيس للربة هيرا على الصـلة 

وأبنتهــا المراهقــة. وهنــاك قصــيدة أخــرى وهــى 
وهذه القصيدة  (A.P. VI. 353)الإبجراما رقم 

 (Melinna)تصف صورة لشخصية تدعى ميلينَّا 
والشاعرة تمدح لنا ضمنا العلاقة بـين الام وهـذه 
الأبنة. والقصـيدة موجـه إلى الربـة أرتمـيس التـى 

ا فيهـا بالبـدايات تهتم بهذه العلاقات التى تـذكرن
المؤلمة لكل علاقة أم بابنتهـا، فالشـاعرة تسـتدعى 

 الربة بلغة أنيقة بقولها :

 أيتها الربة أرتميس والمحبوبة أورتجيا، «

 اتركى قوسك المقدس فى رعاية ربات البهاء،

 ونظفى نفسك من أنوبوس، وتعالى

 .» لتحررى الكيتاس من الأمها المخيفة

ــا أن  ــة يمكنن ــول وفى النهاي ــاعرات إنق ن الش
الثلاث أنيتى وارينـا ونوسـيس اللائـى عشـن فى 
فترة ما بعد الكلاسيكية فى اليونان القديمـة تـبعن 
أثـر تـراث الشـاعرة سـابفو فى الكتابـة وشـملت 
ا من الموضوعات التى تهـم النسـاء  ً أفكارهن عدد

 من كل الطبقات وفى كل العصور.

 حــوللقــد ازدهــرت الأبحــاث التــى تــدور 
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ات النساء الإغريقيات في العصرـ القـديم الشاعر
 فى السنوات الأخيرة

ا بدرجـة )٤٨( ً ، وأصبح شـائع
متزايدة بين الباحثين الذين يعملون فى هذا المجال 

ــن ــدثوا ع ــاء « أن يتح ــعر النس ــتراث  » ش فى ال
الإغريقى وأن يحاولوا تفسير ما تبقى مـن الشـعر 

 النسائى فى ضوء مثل هذا الـتراث الشـعرى
)٤٩(

  .
وحتى أولئك الباحثين الذين لم يشيروا إلى التراث 
ــعر  ــف الش ــون إلى وص ــائى يميل ــعرى النس الش
النسـائى فى العــالم القــديم فى ضـوء هــذا الــتراث 

. وتتنوع تعريفات مثل هـذا الـتراث )٥٠(المفترض
التراث الشعرى الشفهى المتسـع المـدى الـذى  بين

ة نمى فى مجتمعات النساء فى بلاد اليونـان القديمـ
العلاقة الأدبية بـين  إلىوالكلاسيكية والهللينستية 

الشــاعرات النســاء اللائــى كــن ينشــغلن بعمــل 
 شاعرات آخريات فى أعمالهن .

وهذا البحث سيفحص الدليل الذى استخدم 
تــراث شــعرى  « لتأييــد هــذا الافــتراض بوجــود

فى شعر بلاد الإغريق القديمة، الأسـاس  » للنساء
واستخدامه فى نقد الشعر  النظرى لهذا الافتراض،

النســائى المؤلــف، وســوف أميــز بــين نمــوذجين 
ــعرى  ــتراث الش ــائى: ال ــعرى النس ــتراث الش لل

للنســاء المعــزولات والــتراث الشــعرى  الشــفوى
وأنـاقش أن  نصـوصللنساء الـذى يحتـوى عـلى 

ساء لم يكن من وجود التراث الشعرى الشفهى للن
أن مثـل ، وليس علينا أن نقول الممكن التحقق منه

هــذا الــتراث لم يكــن مــن الممكــن وجــوده، وأن 
ا من ناحيـة الـدليل  ً وجوده التاريخى لم يكن مؤكد
المتوفر لدينا وأى محاولة من جانبنا لتوضيح تأثيره 

تبعا لذلك لن تكـون أكثـر مـن على الشعر النسائى 
مجرد تخمين. وأن كـان هنـاك دليـل واضـح لـتراث 

تـوى عـلى شعرى نسائى معـروف كعلاقـة أدبيـة تح

 ً نصوص بين الأعمال المتبقية للشاعرات النسـاء بـدء
من سابفو. وربما ساعد اسـتخدام الأوزان الرباعيـة 

(Parameters)  وأعمال الـتراث الـذى يرتكـز
على نصوص فى نقد الشعر الإغريقى الباقى الذى 

 يتناول التراث النسائى .

 
يكتـب أو ماذا يحدث إذا حاول شـخص أن  «

حسـاس يتعلم أو يفكـر أو حتـى يقـرأ بـدون الإ
 » بالتراث؟

لماذا لا يحدث شئ عـلى الإطـلاق ، مجـرد لا  «
شــئ . فأنــت لا تســتطيع أن تكتــب أو تــتعلم أو 
تفكر أو تقرأ حتى بـدون تقليـد، ومـا تقلـده هـو 
نفسه ما قـد فعلـه شـخص آخـر، مـا كتبـه ذلـك 

قتـك لاالشخص أو تعلمه أو فكر فيه أو قرأه . فع
، لأن الـتراث بما يخبرك هذا الشخص هـى تـراث

هو تأثير يمتد على مدار جيل واحد ، هو احتفـاظ 
 .)*(» بالتأثير

ن التراث الشـعرى عبـارة عـن مجموعـة مـن إ
تحدين معـا فى علاقـة مـن التـأثير كـما المالشعراء 

، فالتراث يتضمن (Bloom) » بلوم «يصفها هنا 
يشــيرون إلى سلســلة مــن الفنــانين الــذين عمــل 

ــاصريهم فى  ــابقيهم ومع ــن س ــتمرة م ــبكة مس ش
 .التلميح والتأثير

فالتأثير بين الشعراء يخلق تراثا شعريا، وإظهار 
إن  .مثل هذا التأثير فقـط يشـكل إظهـار الـتراث

بـين الشـعراء فى المكانـة (المركـز) أو  هأوجه الشـب
لا تصـنع تراثـا شـعريا فى حـد الـزمن أو الجـنس 

قد تزيد من احتمالية وجـود تـراث . رغم أنها ذاتها
شعرى . إن عـدم وجـود دليـل للتـأثير لا يكـون 
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برهانا على عدم وجود تراث، وعـلى الأخـص فى 
دراسة العالم القديم، ولنتخيل الكم القليل الـذى 
بقى من الشعر القديم إلى يومنا هـذا، واحـتمال أن 
العديد من أنواع التراث الفنى المختلفـة ازدهـرت 

ــت فى  ا ومات ً ــر ــترك أث ــدون أن ت ــديم ب ــالم الق الع
للمستمع الحديث: أن أمثلة قليلة فقط هـى التـى 
بقيت مـن أشـكال الفـن المحبوبـة بدرجـة كبـيرة 
وكان لها اعـتمادات ماليـة ضـخمة وتـم تقـديمها 
بشكل علنى مثـل التراجيـديا عـلى سـبيل المثـال. 
ا والــذى كــان  ً والــتراث الشــعرى المنقــول شــفهي

ا على جماعة ً مثل   –معزولة عن العالم العام  مقتصر
لـيس مـن  –الثقافة الفرعية للنسـاء الإغريقيـات 

 المحتمل أنه ترك دليلا قويـًا على وجوده.

من السهل علينا أن نعتقد أن الثقافـة الفرعيـة 
ن للنساء الإغريقيات كان لها تراثها الخاص بها مـ

ا مــن  االأغنيــة . فقــد عاشــت النســاء جــزء ً كبــير
وهناك  .ة منفصلة عن حياة الرجالحياتهن بطريق

دليل متاح لتراث دينى ثرى وثقافى للنسـاء لـيس 
للرجال أى دور فيـه. مثـل هـذه الثقافـة الفرعيـة 
أتيحت لها فرص مناسبة لتطوير شعرها وأغانيهـا 
الخالصة بها. وهناك دليل على أن الإغريقيات كن 
يغنين وسـط الظلمـة، وأثنـاء احتفـالات النسـاء 

ــاء العمــل، وفى الأنشــطة الشــعبية الدينيــة ،  وأثن
الأخرى التى لا يشارك فيها الرجال. وهناك دليل 
عبارة عن شذرة لأغانى شـعبية نظمتهـا نسـاء فى 
الفترات الأرخيـة والكلاسـيكية، وهـذه الشـذرة 
يبدو أنها قد ابتكرت فى لسبوس فى عصر الشاعرة 

 .PMG869 and see Skinner)سـابفو 

1993: p.136)يل المتوفر من الثقافـات . والدل
غير الإغريقية، على الرغم من أنه يتطلب معالجـة 
حذرة، فإنه يقترح لنـا أنهـا ثقافـة نـادرة لا تغنـى 

النساء فيها . ونحن نحتاج فى هذا المقـام أن نعيـد 
ــف  ــ أل ــى عشر ــن أثنت ــرب م ــا يق ــان م إلى الأذه
وخمسمائة أغنية وقصيدة سـجلت فى يوجوسـلافيا 

   (M. Parry) »  بـارى «فى بحـث الأســتاذين 
عن نتاج الشعر الشـفوى،  (B.Lord) » لورد «و

وأحدى عشر ألف منها كانت أغانى نساء وهى لم 
تجد أى اهتمام من جانب البـاحثين. وعـلى الـرغم 
من أن الثقافة الفرعية للنساء الإغريقيات كان لهـا 

وجـود هـذا الـتراث  فإن، )*(تراث داخلى للأغنية
 .ه بسبب نقص الدليلكان من الصعب تفسير

ن الوجود المحتمل للتراث الـداخلى للأغنيـة إ
فى الثقافة الفرعية للنساء لم يكن يعنى أن القصائد 
الباقية التى ألفتها النسـاء تكـون أمثلـة لمثـل هـذا 
التراث، ولكى نبين مشـاركة الشـاعر فى الـتراث، 
فلابد أن يكون هذا الشاعر قـد تـأثر بمثـل ذلـك 

ناقش هنا أنه لـيس لـدينا دليـل التراث. وسوف أ
مؤكد على تأثير الـتراث الشـفوى المعـزول لشـعر 
ــة التــى قامــت النســاء  النســاء فى القصــائد الباقي
بتأليفها، وأن عناصر الشعر النسائى التـى تنسـب 
إلى التأثير الذى احدثه الـتراث الشـفوى المعـزول 

 يمكن شرحها على أسس أخرى.

 »شعر النسائىلل «والنموذج الواسع الانتشار 
ــك  ــو ذل ــة ه ــات الحديث ــجلته الدراس ــذى س وال

ــة  ــور للباحث ــوذج المط ــكينار «النم ــارلين س   » م
Marilyn Skinner  ــان ــال استحس ــذى ن وال

ــرين ــاحثين الآخ ــذا )٥١( الب ــاقش فى ه ــى تن . وه
التراث  «النموذج أن المجتمع الإغريقيى تربى على 

مـن  »الملئ بالحيويـة والمسـتمر للتـأليف النسـائى
ــتية  ــور الهللينس ا بالعص ً ــرور ــة م ــة القديم الأزمن

(Skinner 1993: p. 128) وفى هــذا .



 

      

٢٠٩

النموذج تربى التراث الشعرى النسائى فى الثقافـة 
الفرعية النسائية المعزولة فى بلاد اليونـان القديمـة 

. )٥٢(وتحول شفويا من جيل إلى آخـر مـن النسـاء
و والمؤلفات فى هذا التراث قدمت فى شكل أغنية أ

فى شكل قراءات للمستمعين النساء كـما نراهـا فى 
. وتناقش أن شعر هذا التراث )٥٣(الفترة الهللينستية

يتميز بأسلوبه ومادة موضوعه والأشكال البديلـة 
للذاتية من شعر العامة والـتراث الشـعرى الـذى 

. وتأكيــد )٥٤(المســيطرة مــن الرجــالالفئــة ألفتــه 
ـــته ـــدروس لعلاق ـــواعى والم ـــاعرات ال ن الش

بالشاعرات الآخريات يوضح الروابط العامة فيما 
بينهن فى الـتراث الشـعرى النسـائى. ففـى مرثيـة 

 .A.P. VII)الشاعرة الهللينستية نوسيس لنفسها 

تستشـهد بالشـاعرة  –على سبيل المثـال  – (718
سابفو بطريقة واضحة وتؤكد عـلى هـذه النظريـة 
وتعـد اعترافــا مــن جانـب الشــاعرة نوســيس أن 

ـــعره ـــعرى ش ـــاء الش ـــراث النس ـــخ فى ت ا يرس
(Skinner 1989: p.7)  إن شــعر الشــاعرة

سابفو والشاعرات الأخريـات الإغريقيـات مـن 
النساء فى هذا النمـوذج يمثـل الاتجـاه السـائد فى 
الأدب الإغريقى وهو تراث الشعر النسائى الذى 
تم تجاهله لفترة كبيرة مـن قبـل الثقافـة السـائدة. 

الشـعرى النسـائى الـذى  وهذا النموذج للـتراث
كان قد تبناه ككل  » التراث المعزول «سأطلق عليه 

 .)٥٥(أو بطريقة جزئية عدد من الباحثين الآخرين

وهناك نموذج أخر للتراث الشـعرى النسـائى 
 » تـراث يرتكـز عـلى نـص «والذى سأطلق عليه 

وهذا التراث يقتفـى أثـر التـأثير بـين الشـاعرات 
 ُ ــد ح ــن ق ــت أعماله ــذى كان ــتراث ال ــت فى ال فظ

، وهذا النمـوذج لا يؤكـد )٥٦(الشعرى الإغريقى
أن تلك الشاعرات بالضرورة يمثلن تراثا شـعريا 

ســتخدم هــذا  ُ ا الآن. وي ً نســائيا معــزولا ومفقــود
النموذج فى الوقـت الحـالى فى نقـد الشـعر البـاقى 
الذى ألفته النساء، لأنـه لا يعتمـد عـلى افـتراض 

الــذى هــو فى  الوجــود المســبق للــتراث الشــفوى
 حاجة لدليل .

ولقد تأثر الخلاف بشأن وجود تـراث شـعرى 
ــان فى العصرــ الكلاســيكى  نســائى فى بــلاد اليون
والهللينســتى بقــوة بالعمــل البــارع الــذى تــم فى 
الثمانينيــات بواســطة قــراء الشــاعرات النســاء فى 
القــرنين التاســع عشرــ وأوائــل القــرن العشرــين 

وقد وضـح هـؤلاء ، )٥٧(وأيضا بواسطة الروائيين
الباحثون أن العمل السابق الذى تم على الكتـاب 
من النساء فى هذه الحقبـة قـد وضـعهن فى تـاريخ 
الرجال الادبى بشكل اسـتثنائى تقريبـا، والتـأثير 
عــلى عملهــن عــن طريــق الفنــانين مــن الرجــال 
وتأثيرهن على الرجال بدورهن كان ملحوظًـا. فى 

ن النسـاء عـلى حين مر اعتماد وتـأثير المؤلفـات مـ
 غيرهن من الفنانين الآخرين فى صمت.

ومن السهل أثبات وجود فنانات مـن النسـاء 
فى القرنين الثامن عشرـ والتاسـع عشرـ. فدراسـة 
تأثيرهن على المؤلفات من النساء يتم بسـهولة وفى 
الحقيقة لا سبيل من اجتنابه من خلال ما يقدمونه 
 مــن تيسرــ عملهــن والانتقــالات مــن يوميــاتهن

والمقارنة التـى تـذكر تـأثير سـابقتهن مـن النسـاء 
. إن اتجـاه واحـد يعيـدهم إلى مكـانهم )٥٨(عليهن

اللائق فى تراث كتابـة الروايـة الأدبـى وفى تـراث 
الشعراء الـذين عرفـوا أنهـم موجـودين فى تلـك 
الفترة والذى أثر عملهم  على المؤلفين من خـلال 

واتجـاه  الدليل الداخلى والمعلومات البيوجرافيـة.
ثانى آخر يفترض وجود التراث الأدبـى الـذى لا 
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نملــك لــه مثــل هــذا الــدليل لكــى نلحــق تلــك 
الفنانــات مــن النســاء اللائــى بقــين بــه ويشرــح 
عملهن بتلك الوسيلة . والاتجاه الثالث والأخـير 

يخاطر بتحقـير مـا  –بين عدد آخر من الباحثين  -
 قد بقى من التراث الشعرى النسائى

)٥٩(. 

) ١٩٩٣قالها المنشور عام (فى م » سكينار «ن إ
 women and Language in": بعنـوان

Archaic Greece, or, why is Sappho 

a woman?"  تحاول أن تقـدم لنـا سـندا نظريـا
لنموذج التراث الشعرى للنساء المعزولات . وإلى 
ــائى  ــتراث النس ــا لل ــا نموذج ــا تعطين ــب أنه جان

المعتمـد عـلى الشعرى الذى يرتكـز عـلى البحـث 
التراث الشعرى الشفوى فى السنوات الحديثة، كما 
تضيف أيضا عرضا للفكـر النسـائى الفرنسـى فى 
العقدين الآخريين. وهناك العديد مـن الباحثـات 

ــــة  ــــنهن الباحث ــــيات م ــــارى «الفرنس  »اريج
(Irigaray)  التــى كانــت أكثــرهن تــأثرا بثقافــة

وكـل الشمالية الكلاسيكية، ترى أن اللغـة  أمريكا
ً مـن ترتيـب  الترتيب الرمـزى الغربـى كـان بنـاء

فالرجــل وضــع نفســه مــادة لكــل  «. )٦٠(الرجــال
وفى نفـس  » التـابع «تنفى وضع  » المرأة «حديث و

. وإذا كانـت » ليسـت رجـل «الوقت تنفـى أنهـا 
ــوع  ــع موض ً اســتخدام وض ــما ــتلزم دائ اللغــة تس

فمن المستحيل على النساء الرجل كمادة للحديث، 
ترددن الذاتية النسائية حتى من النص الذى أن يس

 » كرجـل «تؤلفه امرأة ، فالمرأة يجب أن تتحـدث 
 ,skinner)حتــى يمكنهــا أن تتحــدث أصــلا 

1993, pp. 125-129). 

 ١٩٧٧على أيـة حـال فى مقابلـة تمـت فى عـام 
(Irigaray 1985) بنفسها  » أريجارى « تنصلت

نبـه من النموذج اللغوى الذى كان من الصعب تج
تعـذر اسـترجاعه والذى مؤداه أن صـوت المـرأة ي
  . وهنــــا تقــــترح مــــن النصــــوص القديمــــة

بشكل متردد أنه من الممكـن للنسـاء  » اريجارى «
أن يتحدثن كنساء إذا ما كن فى جماعة مـن النسـاء 

 فقط
 .Skinner 1993: p) » سكينار «. و)٦١(

ــاس  (130-131 ــتراح كأس ــذا الاق ــتخدم ه تس
 هالنسائى الشعرى، وتناقش أنـلنموذجها للتراث 

من الممكن أن ترجـع النسـاء إلى الـتراث الأدبـى 
كنتيجة تاريخية للنساء اللائى يتحدثن  «الإغريقى 

. والتراث الشـعرى النسـائى » بين أنفسهن كنساء
إذا  –كما تناقش سكينار  –يكون على ذلك محتمل 

ما تخيلناه كنوع من الابتكار فى جماعة معزولة مـن 
ء . والشـعر المؤلـف بواسـطة النسـاء الـذى النسا

يحفظ الموقف النسائى الذاتى يمكن أن يظهر طالما 
أنه مؤلف ومنجز في البداية فى مجموعـات نسـائية 

 » سـكينار «منعزلة فقط. وهذا الشعر فى نمـوذج 
(Skinner1993: p.132)  ينثر لكـل الجماعـة

من خلال العمـل العـام السـابق . ولأن المجتمـع 
المنثـور بدرجـة  –تعلما ، فالشعر النسـائى أصبح م

يحتاج مكانا حقيقيا، على الرغم من كونـه  –كبيرة 
ــا ، فى  ــاءتابع ــك الأثن ــوب . فى تل ــتراث المكت ، ال

التراث الشفوى للشـعر النسـائى، المشـتمل عـلى 
أعمال سـابفو وغيرهـا مـن الشـاعرات سيسـتمر 
ليســلم بطريقــة مســتقلة مــن الأم إلى الأبنــة عــبر 

ــاء الجما ــن النس ــة م ــات المعزول  Skinner)ع

1993: p. 135) وأعـمال هـؤلاء الشـاعرات .
ــاء فى  ــدم النس ــك لتق ــلى ذل ــتمر ع ــه  «ستس مكان

الـذى بـدوره يشرـح  »  موضوع النساء الحقيقـى
ظهور الشاعرات الإغريقيـات فى القـرون التاليـة 

(Skinner 1993: p. 136) ولكـى نلخـص.
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ــاع ــاقش أن الش ــى تن ــكينار: فه ــة س رات نظري
الإغريقيات اللائى بقيت أعمالهن هن نتاج التراث 

على أسـاس  –الشعرى النسائى المعزول. ومن ثم 
ــتراح  ــارى «اق ــنهن  – » اريج ــاء يمك ــإن النس ف

التحدث كنساء من خلال مجموعات نسائية فقط، 
صوت النساء مـن ومن الممكن نظريا أن تسترجع 

 .خلال نصوص أعمالهن

تقبـل  » سـكينار « على أية حـال فـإن الأسـتاذة
بالنظريـة النموذج اللغـوى اللكينـى أو مـا يسـمى 

ــة  ــض  (Lacanian Theory)اللكيني ــع بع م
 .Skinner 1993: p)التحفظـات المعقولـة 

أن حــديث  » اريجــارى « . فــاقتراح (129-130
ممكنا فى تجمع نسـائى فقـط كـما  المرأة كامرأة يكون

ى يبدو يصعب الدفاع عنه على أسس علمهـا النظـر
الخاص. فـإذا كانـت اللغـة مـذكرة، كـما تنـاقش فى 

 مكان آخر
، فالنسـاء لا يمكـنهن التحـدث بهـا )٦٢(

كنساء عندما يستخدمنها حتى فى التجمع النسـائى . 
وإذا كانــت الذكوريــة المتأصــلة للغــة نتــاج التطــور 

 السيكولوجى الناشئ
، فإن شخصـيتها لا تتغـير )٦٣(

عـلى  » ريجـارىا «بغياب الرجال عنها. إن نمـوذج 
ذلــك لا يتصــدع بمفاهيمــه الخاصــة ولايمكــن أن 
يستخدم كسند نظرى للهـدف الحقيقـى لاسـترجاع 

 الصوت النسائى من النصوص القديمة .

ــى  ــكينار «إن تبن ــة  » س ــارى «لملاحظ  » اريج
يقودهـا إلى التأكيـد عـلى أهميـة الـتراث الشــفوى 
للنساء المعزولات الذى اهـتم بشـكل حقيقـى فى 

وضوعاته بالأمور التى تخص النسـاء. غـير مادة م
أن هذه المحاولة لحفظ كـل مـن النظريـة اللكينيـة 
واحتمالية المكانة الحقيقية للموضـوعات النسـائية 
فى النصــوص القديمــة يــؤدى إلى نمــوذج تــراث 

شعرى نسائى يرتكز عـلى وضـع نظـرى يصـعب 
الدفاع عنه وفوق ذلك تكون لـه نتـائج لا يمكـن 

بلنا نظريا الوضـع القائـل أن النسـاء قبولها. وإذا ق
 ،يستطعن التحدث كنساء فقط فى جماعات نسـائية

حينئذ يكون الشعر الـذى يقمـن بتأليفـه والـذى 
يبتكر فى جماعات النساء المعزولات مـرآة يعكـس 
المكانة الحقيقية لمادة الموضوع النسائية. وأى شـعر 
تؤلفــه النســاء فى مثــل هــذه الجماعــة مــن النســاء 

ـــرفض حينئـــذ بســـبب فشـــله فى المعـــز ُ ولات ي
 حقيقى. » بصوت نسائى «الاحتفاظ 

ن النموذج اللكينى الذى قدمته لنـا الأسـتاذة إ
سكينار يعد البناء الأكثر تقليدية للتراث النسـائى 
ــية  ــرون القض ــاحثون آخ ــاقش ب ــعرى. وين الش
الخاصة بتراث النسـاء الشـعرى دون أن يعتمـدوا 

كـز عـلى النـواحى على النموذج اللغوى الذى يرت
، بل الذى يرتكز على أسـاس الـدليل )٦٤(النفسية

ــة التــى ألفتهــا النســاء.  الــداخلى للقصــائد الباقي
والدليل الذى يستخدمه أولئك البـاحثون لتأييـد 
ا  ً افتراضية أن تراث النساء الشعرى كـان موجـود

، ت الباقيات هن نماذج لذلك التراثوأن الشاعرا
 العامة الآتية :يمكن تقسيمه إلى الأقسام 

 قائمة بأسماء الشاعرات . -١

فى الشـعر الـذى  »اهتمامات النساء «التركيز على  -٢
 قمن بتأليفه.

   دليل النساء فى تأديه هذا العمل. -٣

الاشارات التى وردت فى عمـل الشـاعرات لعمـل  -٤
 رات أخريات.شاع
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 
أن الشكل الأكثـر شـيوعا للـدليل المسـتخدم 
الذى يبين وجود التراث المعزول هو قائمة بأسماء 

 الشاعرات
، ومن بين الشعراء القدامى توجـد )٦٥(

قائمة انتيباتروس من سالونيكى التى تحتوى عـلى 
تسع شاعرات استخدمت كـدليل لقائمـة النسـاء 

صــور الســكندرية ويوردهــا فى المعروفــات فى الع
 :: فيقول(A.P. IX. 26)الابجراما رقم 

 هؤلاء هن النساء ذوات الصوت الربانى «

 اللائى أطعمهن (جبل) الهليكون بالإغانى

 وصخرة بيرية المقدونية : براكسيلا،

 ومويرو: وفم أنيتى، (المسماه) بهوميروس الانثى

 وسابفو، مجد نساء لسبيا ذوات

 ة ، وأرينا وتيلسيللاالشعور الجميل

 المشهورة، وأنت ، ياكورينا ، التى

 غنيتى على ترس أثينا المندفع ، ولسان

 حال النساء نوسيس ، وميرتيس ذات

 الصوت الحلو ، كلهن صاحبات حرف يدوية 

 فى الصفحات الأبدية. (فالإله) أورانوس

 العظيم أنجب تسع موسيات وهؤلاء التسع

 ائمة لكلأنجبتهن الأرض ليكن بهجة د

 .» البشر

أن الابجراما السابقة ترتكـز  » سكينار «تؤكد 
وأن  »  قائمة معترف بهـا لشـاعرات عظـام «على 

، وتنـاقش أيضـا أن هـذه )*(هذه القائمة سكندرية
القائمة يعتقد أنها معترف بها وأنها تتناول نفس ما 

ـــم  ـــرامتين رق ـــه الأبج    (A.P.IX.184)تناولت
جلتا تســع شــعراء اللتــان ســ (A.P.IX.571)و 

 ثمانى منهم ذكور والشاعرة سابفو. –غنائيين 

ــة  ــتخدام كلم ــة «أن اس ــارة لأى  » قائم للإش
ا كـانوا أو أناثـا ، مـن  ً قائمة من الشـعراء ، ذكـور
الفــترة الهللينســتية ينطــوى بــالطبع عــلى مفارقــة 

، (Pfeiffer 1968: p. 206-208)تاريخيـة 
ا ثق ً ـا للقائمـة غير أن قائمة المؤلفين تعطى بعـد ً افي

، دها. ومصطلح القائمـة يسـتخدم الآندون تحدي
  كأن نقول مثلا قائمـة المـؤلفين أو قائمـة الأعـمال 

، وهــذا الاســتخدام للمصــطلح » المعـترف بهــا «
يكون إجباريا إذا كان محتوى هذه القائمة فهـرس 
مهم للمعرفة الثقافية للفرد، أو إذا كانـت القائمـة 

 ً ً للتراث سـواء  تحتوى على نصوص تعد جزء متمما
كان أدبيا أو ثقافيا وهذا الاهتمام بالنصـوص عـن 
طريــق التــأثير أو الإشــارة المبــاشرة أو رد الفعــل 
يصبح ضروريا فى أى عمل متـأخر ويؤخـذ عـلى 

 محمل الجد
)٦٦(. 

 .A.P.IX)من الواضح أن الابجرامتين رقـم 

يسجلان لنا تسع من  (A.P.IX. 571)و  (184
تبعـا للمعيـار  » المعـترف بهـا « يينالشعراء الغنائ

النقدى المذكور عاليه ، على أساس دليل خـارجى 
للأبجرامات نفسها ( إلا وهـو التلمـيح والتـأثير 
والإشارة المباشرة للمـؤلفين السـابقين والمعالجـة 
التى قام بها الباحثون فى العصر الهللينستى ). فمن 

مـة أن قائ –على الرغم مـن عـدم أهميتـه  -المؤكد 
أنتيباتروس ذات التسع شاعرات فى إبجرامته رقم 

(A.P.IX. 26)  ـــط ـــس نم ـــلى نف ـــت ع كتب
 (A.P.IX.184,571)الأبجرامتين 

. ولكن  )٦٧(
ــم  ــا رق ــل الأبجرام ــذا لا يجع  (A.P.IX.26)ه
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فالدليل الخـارجى  .لأنتيباتروس قائمة معترف بها
للإبجرامــا مــن ناحيــة الأهميــة الثقافيــة والتــأثير 

لاء الشعراء يجعلنا  نسلم بالاعتراف بها الأدبى لهؤ
ــعرى  ــتراث الش ــائد لل ــاه الس ــرض الاتج ــا بغ أم
الإغريقـى أو للـتراث المعـزول للشـعر النسـائى. 

أن تؤخـذ كـدليل وأبجرامة أنتيباتروس لا يمكن 
على وجود التراث المعـزول للشـعر النسـائى لأن 

. لتى تذكرهم يفترض أنهم معـترف بهـمالشعراء ا
نمـوذج الـذى اسـتخدمه أنتيبـاتروس وأيا كان ال

ليثبت أن الشـعراء  (A.P.IX.26)لأبجراما رقم 
الذين شـملتهم هـذه الأبجرامـة معـترف بهـم فى 
التراث ومحاولتـه أن يسـتنتج مـن قائمـة الأسـماء 

خصائص التراث المفترض، فإنه قدم لنا معلومات  
 أكثر من التى فى حوزتنا.

 
  الشعر النسائىفى

لقد ناقشنا أن تركيـز الشـاعرات النسـاء عـلى 
اهتمامــات النســـاء واســـتخدامهن للاتجاهـــات 
ا فى الشــعر  ً والـنماذج الموضـوعية لم يكـن موجـود
الذى ألفه الشعراء من الرجال ، وهذا يبـين أنهـم 
كانوا ورثه التراث الشعرى النسـائى العـام الـذى 

 لاتجاهـاتتتكرر فيه مثل هذه الاهتمامات وا
)٦٨( .

ً عـلى    إن الشعر الـذى ألفتـه النسـاء لم يركـز دائـما
ولا على عرض الاتجاهات أو  » اهتمامات النساء «

النماذج الموضوعية المختلفة بطريقة يمكن الشعور 
بها عن تلك الاتجاهات أو النماذج الخاصة بالشعر 
ــاول  ــدما لا يتن ــى عن ــال. حت ــه الرج ــذى يؤلف ال

ذه التشــابهات لا تحتــاج أن اهتمامــات النســاء فهــ
ننسـبها إلى إسـهامات الــتراث الشـعرى النســائى 

 المسمى بالمعزول.

لقد أهتمت بعض الشاعرات النساء بالحديث 
عن تفاصيل حيـاة النسـاء وعـن أنفسـهن وعـن 
العلاقــات بــين النســاء أو بــين جماعــات النســاء، 
فالشاعرة سابفو فعلت ذلك بالتأكيد فى كثـير مـن 

ى لنا وقد قمت فى أشعارها العاطفيـة شعرها المتبق
دليلا على العلاقات العاطفية التى محورها المـرأة ، 

 كما تم إثبات ذلك
. ونجد أيضا أرينـا تكتـب  )٧٠(

عن ممارستها العديد من الألعاب الرياضـية أثنـاء 
طفولتها مـع صـديقتها بـاوكيس وعـن شـعورها 
بالحزن على الوفاة التى ألمـت بواحـد مـن النسـاء 

وأيضـا  ،شباب بعـد فـترة قصـيرة مـن زواجهـاال
 تركيزهــا عــلى حيــاة وعلاقــات النســاء

)٧١( .
والشاعرة نوسيس كتبت إبجرامات أهـداء تحتـل 

. )٧٢(بجرامات أهديت للنساء مساحة كبـيرةأفيها 
وهنــاك أيضــا شــاعرات أخريــات مــن النســاء لم 
يغفلن الحديث عن خـبرة النسـاء أو اهتمامـاتهن : 

 –فيما تبقـى لنـا مـن شـذراتها  – فالشاعرة كورينا
تبدو أكثر اهتماما بأن تعيـد سرد أسـاطير بويوتيـا 
التى تظهر فيه النساء وهن يقمن بإنجـاز الأعـمال 
النسائية العادية مثل تقديم الأبطـال مـن الرجـال 
وإنقاذ الإله زيوس من كرونوس. وهذا النوع من 
الروايات يقوى أنماط الجنس الإغريقـى المعروفـة 

مـــن شـــعراء مثـــل الشـــاعر هســـيودوس  لنـــا
(Hesiodos)  فى الـتراث الشــعرى العــام الــذى

. وكانـت الشـاعرة أنيتـى مـؤثرة )٧٤(ألفه الرجال
ــا  ــاب الأبجرام ــن كت ــدة م ــة وواح ــة بالغ بدرج
الهللينستية الأوائـل، فقـد كانـت شـاعرة مبدعـة 
وتعد أول من نشرت أبجراماتها  فى شـكل كتـاب 

ــا ي ــها م ــرت لنفس ــن ابتك ــميته أول م ــن تس مك
من  (authorial Persona)بالشخصية المبدعة 

خــلال سلســلة مــن الإبجرامــات. فقــد اهتمــت 
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ــكانها  ــا وس ــة لاركادي ــاظر الطبيعي ــوير المن بتص
واســتخدمت النســاء والأطفــال والحيوانــات 
كموضوعات أساسية فى أبجراماتها وأضفت على 

 الابجراما شكلا جديدا لم تكن تتصف به
. إن )٧٥(

لم تكن للجنس التـابع  –على أية حال  –ا تجديداته
 ولا تبدو أنها قد نشأت من تراث النساء الشعرى.

ا  ً إن عمل كثـير مـن الشـاعرات أعطـى سـمو
ــادة  ــار م ــز اختي ــد ارتك ــاء. وق ــات النس لاهتمام
الموضوع بلا شك على خبرات الحياة الفرديـة مـن 
ناحية، لكنه تأثر أيضا بالتراث الشعرى الذى هـو 

رورى أن نعتقـد أن ـولـيس مـن الضـجزء منـه. 
التراث الذى يثبت اهتمامـات المـرأة ويـوصى بهـا 
كموضوع مناسـب للشـعر يجـب أن يكـون تراثـا 
شعريا للنساء المعزولات. واتجـاه الـتراث السـائد 
أيضا يعلن شرعية كتابة النساء عن أنفسـهن، كـما 
نرى القصائد التى حفظت لنا وهى قصائد ألفتهـا 

ت النسـاء. فالشـاعرات اللائـى نساء عن اهتمامـا
اختزن أن يكتبن عن اهتمامات النساء استطعن أن 
يجدن الحد المناسب والإلهام لهذا الاختيار فى عمل 
الشاعرات الأخريات المحفـوظ فى الـتراث العـام 

 الذى يحتوى على نصوص.

ن كل الشاعرات التـى بقيـت أعمالهـن كتـبن إ
ا استخدمن فيه كل أشكال الاتجـاه ا ً  –لسـائد شعر

للـتراث  –من أنواع، وأوزان، وأسـلوب، واتجـاه 
الشعرى العـام الـذى الفـه الرجـال فى البدايـة فى 
أثناء الفترة التى كتبن فيها. وهذا فـيما يبـدو دليـل 
قوى على أنهن لم يهجـرن شـعر انـدادهن الرجـال 
ــاه  ــن المهتمــين بــالأدب فى اتج ومــن ســبقوهن م

 العكــس اهــتممن بــه الــتراث الســائد، بــل عــلى
 وتأثرن بتفاصيله.

 
ـــان إ ـــول مك ـــى دارت ح ـــات الت ن المناقش

ومستمعى أعمال النساء الشعرية كان الهدف منهـا 
ــائى.  ــعرى النس ــتراث الش ــتراض ال ــيد اف تعض
وتكــررت المناقشــات حــول أن جماعــات النســاء 
المعزولات كانت فقط المستمعات الأوائل للشـعر 

لذى ألفته النساء ، وأن الشعر الباقى الذى ألفتـه ا
ــك  ــيات ذل ــات وخصوص ــس اهتمام النســاء عك
المستمع. عندئذ يمكن تخيل تراث الشعر النسـائى 
المعزول للأعمال المؤلفة للمستمع من النساء: فهذا 
الشعر يمر من خلال جماعة من النسـاء مـن جيـل 

ا عن ظاهر  أو يتم قلب إلى الجيل التالى ، أما محفوظً
تعديله عن طريق صانع جديد من النسـاء ويـؤثر 

 على الشعر المنتج بواسطة الجيل التالى بـدوره
)٧٦( .

والهدف من المناقشـة فى هـذه السـطور هـو ألقـاء 
الضوء على الشعراء الأفذاذ. ثم ننتقل  إلى الحديث 

أن  » سـكينار «عن الحالة العامة حينئـذ . وتـذكر 
لى وجه الحصرـ عـلى شعر الشاعرة سابفو يجيب ع

 Skinner)مستمعيها من النساءاهتمامات وخبرات 

1983: p. 13) 
امـرأة  « ، وأن الشاعرة نوسـيس)٧٧(

 » اختارت أن تتحدث بشكل خاص لأعضـاء جنسـها
(Skinner 1991b:p.20) 

وفى مقــال عــن . )٧٨(
 (Rayor) » رايور «الشاعرة كورينا ، تذكر أيضا 

ا  «شـعرا  ن الشاعرات الإغريقيـات كتـبنإ ً محـدد
فقط بما يعرفن، وبما يشير انتباه جماعـاتهن المغلقـة 

 .Rayor 1993: p) » خريـاتمن النسـاء الأ

سـتخدم لتأييـد  (229 ُ . والدليل القـديم الـذى ي
النقاش حول وجود مسـتمع مـن النسـاء للشـعر 
النسائى يشـمل البارثنيـا (=القصـيدة العذريـة)، 

ــى و ــارات الت ــذاذ والإش ــعراء الأف ردت فى الش
 نصوص السابقات من النساء.
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أن بعض مظاهر هذه الأغـانى الجماعيـة التـى 
ألفت بغرض أن تؤديهـا النسـاء مـن الشـابات فى 
المهرجانات اسـتخدمت لتأييـد افـتراض مسـتمع 
مــن النســاء للشــعر النســائى فقــط، ثــم للــتراث 
الشعرى للنساء المعزولات. وعلى الرغم من أنه لم 

كاملة ، فمعظم ما تبقى عبـارة  يتبق لنا أى بارثينيا
عن شذرات تعـرض غالبـا الخصـائص المقترحـة 
لجماعة النساء المعزولات وتصف الذات النسائية. 
ــيته  ــه شخص ــائية، ل ــة النس ــل الجوق ــى، مث والمغن

 Alcm P. Louvreالنسائية ( على سبيل المثـال 

E 3320. 85-86 والقصائد تحتوى غالبا عـلى (
 Alcmلى سبيل المثال عناوين لنساء آخريات ( ع

P. Louvre E3320. 73 ــلى ــا ع ) وأيض
تعبيرات لرغبة نساء أخريات أن يمدحن جمـالهن. 
وهذه الخصائص يمكنها أن تجعل القارئ يتخيـل 
الموضوع الكامل للقصائد النسائية. وهنـاك عـدد 
من الباحثين المختلفين قدموا لنا هذا التفسير يأتى 

 Judith Hallett » جيدث هالت «على رأسهم: 
فهى تستخدم دليـل أولى لبارثينيـا لتؤيـد نقاشـها 
جه فيه  ُ للتراث الشعرى للنساء المعزولات الذى و
الشعر النسائى إلى مسـتمع مـن النسـاء فى البدايـة 
وكـان احــد أهـم أعمالهــا وصـف حيــاة الفتيــات 

 الاجتماعية ودورهن الجنسى فى الزواج
)٧٩(. 

ــتخدم  ــور «وتس  :Rayor 1993) » راي

p.223)  ٦٥٥شذرة الشاعرة كورينـا رقـم (P. 

Oxy. 2370)  لتؤيد وجهـة نظرهـا فى أن شـعر
ــاشرة  ــا كــان موجهــا بطريقــة مب الشــاعرة كورين
لمستمع من النسـاء. وهـذا النقـاش بـدوره يؤيـد 
ضمنيا رأيها أن الشعر الذى ألفته النسـاء فى بـلاد 
اليونان القديم كان موجها بطريقة مباشرة لجماعـة 

وفى الشذرة  (Rayor 1993: P. 229)النساء 

يدعى الشـاعر أو الـراوى أن تربيسـخور  ٦٥٥رقم 
(Terpsichore)  لنسـاء تانـاجرا  «أمرته أن يغنـى

 Ταναγρ�σαι) (3-655( » ذوات الثيـاب البيضـاء

λευκοπέπλυς(  (ــات ــدأ (الأغني ــا تب ــول أنه ويق
. والشاعرة كورينـا فى هـذه (655.11)للعذارى 

حال تقدم شعرها على نفس نمـط الشذرة على أية 
البارثنيا، وإدعاء الغناء للنساء تانـاجرا نلمحـه فى 

 مثل هذا السياق
)٨٠(. 

فى الواقـع لا يمكــن لنــا اســتخدام دليــل مــن 
البارثنيا ليؤيد فرضية وجود مسـتمع مـن النسـاء 
ـــاء  ـــعرى للنس ـــتراث الش ـــية ال ـــط أو فرض فق
 المعزولات. فتأليف البارثنيا لم يكـن قـاصرا عـلى

جماعــة النســاء ولا حتــى عــلى المؤلفــات مــنهن. 
ــب  ــان ينس ــا ك ــض البارثني ــن أن بع ــالرغم م وب

ــــاعرات  لش
ــــة أو )٨١( ــــة المتبقي . ألا أن الأمثل

ـــن  ـــا م ـــون مؤلفيه ـــا يك ـــحيحة للبارثني الص
، بل وأكثر من ذلك فإن مخاطبة النساء )٨٢(الرجال

الأخريات ومدحهن واسـتخدام شخصـية راوى 
ا لا يشير للمستمع نسـائى أو من النساء فى البارثني

 حتى لتراث شعرى للنساء المعزولات.

ــير  ــاء غ ــن النس ــة م ــات المكون ــت الجوق كان
المتزوجات بمثابة معهد ثقافى فى أماكن عديـدة فى 

، وربـما )٨٣(العالم الإغريقى القديم والكلاسـيكى
كانت عرفيا تدار أو تدرب بواسطة أمرأة متزوجة 

ـــا ـــة فى مجتمعه ـــة رفيع ـــذكر )٨٤(ذات منزل   . وت
ــتاهيل « ــات  » س ــى الفتي ــت تعط ــا كان أن البارثني

ــة أن ــن « الفرص ــؤدين أدواره ــة  » ي ــرق مقبول بط
ــة   .(Stehle 1997: p. 71-107)اجتماعي

فتأدية هذه الأغانى الجماعية سمح لهـن أن يعـبرن 
ــدمت  ــتهن وق ــزواج وعلم ــتهن فى ال ــن رغب ع
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للمجتمـع الطـرق المقبولـة التـى تمثـل دور ذاتيــة 
ــودة. جــنس  ــة الموج ــلال قيــود الثقاف ــث خ المؤن

طبقـا للـدليل  –فالمستمع للبارثنيا لم يكن معزولا 
بل أنه كان يشمل أكثر من المجتمع  –المتوفر لدينا 

ــة  ــائد أو معرف ــداخلى فى القص ــدليل ال ــه. فال كل
المهرجان الذى تغنى فيه الجوقة يوضح ان كلا من 

. )٨٥(الرجال والنساء كانوا يحضرون هذا العرض
ــمان  ــاعر الك ــد الش ــاء عن ــال النس ــدح جم أن م

(Alceman) -  الهدف منه أن  –على سبيل المثال
يلفت انتباه أفراد المتفرجين من الرجال لمن تكـون 

 CF. Stehle)صالحة للزواج من فتيات الجوفة 

1997: p.36-39) وبارثنيـــا بنـــداروس .
(Pindaros)  الباقيـة(Fr. 94b SM)  نُظمـت
فى  Dephnephoriaالـدفنيفوريا لمهرجان العام 

 طيبة
للشـاعرة كورينـا  ٦٥٥. والشذرة رقـم )٨٦(

يدعى الشاعر الغناء لنساء تاناجرا ، لكـن السـطر 
 التالى يستمر بقول :

 « Μέγα δ' �μ�ς γέγαθε πόλις 

λιγουροκώ [τι] λυς » 

والمدينة تبتهج بطريقـة عظيمـة مـن صـوتى الواضـح  «
 » المغرد

 العمل العام يفهم ضمنا. وهو ما يجعل سياق

ــن  ــعراء م ــا ش ــد ألفه ــا ق ــت البارثني ولمــا كان
الرجال، فأن وجودها  لا يدل على تـراث شـعرى 
للنساء المعزولات. ولما كانت معروفة أنهـا توجـه 
حديثها لكل فئات المجتمـع، فتوجيههـا الحـديث 

للنساء الذى تتضمنه لا يدل على وجه الحصر أنهـا  
ــام ــديثها فى المق ــت ح ــاهد أو  وجه الأول للمش

ــذكر  ــاء. وت ــن النس ــتمع م ــاهيل «المس أن  » تس

الفتيات فى الجوقـة كـن يحـددن جنسـهن بطريقـة 
متزامنة أثناء تأديتهن الأغانى ويطلقن من خلالهـا 
أو يستخدمن قوتهن الجنسية الخالصـة. والحقيقـة 
أن قوتهن الجنسية التى يظهرنها فى أغانيهن كانـت 

للاحتياجـات إلى الثقافـة  تعتبر أقل أهمية بالنسـبة
-Stehle 1997: p. 85)الذكوريـة المسـيطرة 

. وهذا لم يكن فى حد ذاته هدف جماعة النساء (86
المعزولات، ولكنه كان اتجاه الثقافـة العامـة التـى 

 تحاول أن تقدمه من خلال عمل البارثنيا.

وإذا كانت شخصية الراوية وتوجيـه الحـديث 
اء الآخريــات فى للنســاء والمــدح العــاطفى للنســ

البارثنيــا لا يــدل عــلى مســتمع مــن النســاء لهــذه 
القصائد فى البداية، فهذه الخصائص التى نراها فى 
القصائد الاخرى لا يمكن أن تؤخذ كـدليل عـلى 
المستمع المؤنث أو عـلى الـتراث الشـعرى للنسـاء 
المعزولات. فشاعرات الشعر الفردى مـن النسـاء 

ذكرت كثيرا عـلى  مثل سابفو وتيلسيللا ونوسيس
ا مــن فئــة  ً انهــن يملكــن فى المقــام الأول مســتمع

 النساء.

Sappho 

ــه  ــاش كبــير بخصــوص تركيب كــان هنــاك نق
مستمعى الشاعرة سابفو ، وتفاوتـت نتـائج هـذه 
المناقشات بين احتمالية تركيزها عـلى مسـتمع مـن 
ــى  ــل معن ــام بك ــتمع الع ــط إلى المس ــاء فق النس

ــة ــا )٨٧(الكلم ــلى توجيهه ــى ع ــدليل الرئيس . وال
حديثها لمسـتمع مـن النسـاء نسـتمده مـن بعـض 
قصائدها حيث يتكرر استخدامها لتوجيه حديثها 
ــلى  ــائدها ع ــز فى قص ــا ترك ــا أنه ــاء وذكره للنس
موضوعات تتضمن علاقات النساء واهتماماتهن. 
وهناك نصان على وجه الخصوص  يؤيدان توجيه 
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على وجه الحصر. ففـى حديثها لمستمع من النساء 
 :يدعى المغنى بقوله Fr.160vالشذرة رقم 

 «�ταίραις τα�ς �μαις …….�είσω » 

الآن سوف أغنى هذه الأشياء بصوت رخيم  «
 .» لأتباعى من النساء

يقول المغنى الذى  Fr. 150vوفى الشذرة رقم 
 Maximus of)يـرى ماكسـيموس مـن صـور 

Tyre)  أنه يمثـل سـابفو(Max. Tur. 18.9) 
أن أهل بيتـه مـن بـين الـذين يخـدمون الموسـيات 

)μοισοπόλων وفى الشذرة رقم .([Fr. 71v 

(p.xoy. 1878 Fr. 6)]  يــدعى المغنــى أن  
 )μέλ[ος] τι γλύκερον( » الأغنية الحلـوة «

تعزى لمجموعة (من النساء) كانت تربطهن علاقة 
 بالشاعرة سـابفو

 Fr. 55V. والشـذرة رقـم )٨٨(
رأة أخرى بـالخزى لا لسـبب سـوى تحكم على ام

والمقصـود  (Pieria)أنها لم تشارك فى زهور بيريا 
. وهــذه )٨٩(هنــا أنهــا لم تشــارك فى كتابــة الشــعر

الفقرات من أشعار سـابفو تعطـى لنـا سـببا كـى 
نعتقـد أنــه كانـت هنــاك مجموعـة مــن الرفيقــات 
اللائــى يشــتركن مــع الشــاعرة ســابفو وأن هــذه 

ــة لل ــت قيم ــة أعط ــة وأن المجموع ــعر والأغني ش
لم تكن الشاعرة الوحيـدة  –ربما  –الشاعرة سابفو 

 فى هذه المجموعة .

ــم  ــذرتين رق ــوء الش ــنا فى ض  150وإذا فسر
أن كل شعر الشاعرة سابفو كـان قـاصرا  160Vو

ا مبالغـا  ً على مستمعيها من النساء ، فهذا يعـد أمـر
 فيــه

 (Lardinois) » لاردنــواه «، والأســتاذ )٩٠(
حججه على عكس ذلك ويقول من خـلال يقدم لنا 

ُلف للمستمع  دراسته لأشعار سابفو إن كل شعرها أ
العام إما جماعيا أو بمسـاندة الجماعـة وأنـه يشـير إلى 

التــى  )٩١(» بالقصـائد العاطفيـة «الاهـتمام الخـاص 
بوجه خاص . يفترض أنها تهتم بمستمع من النساء 

 .stehle 1997: p) »سـتاهيل «وكـلا مـن 

ـــــنيدر «و (262-318  (Snyder1991) » س
شـعر سـابفو إلى  –على أسـس  مختلفـة  –يقسمان 

ثلاث تقسيمات ويخصصان مسـتمعا مختلفـا لكـل 
قسم، و يخصص المؤلفان مستمعا مـن النسـاء (أو 

 قارئ) لنوع واحد مـن التقسـيمات الـثلاث
)٩٢( .

وهـــذا الاتجـــاه الـــذى يعـــترف بتنـــوع أنـــواع 
سابفو المتبقى وموضوعات وأوزان شعر الشاعرة 

 والتنوع الأوسع للعمل المنسـوب لهـا
. يبـدو )٩٣(

على الاحتمال الأكثر بأنه يعكس الواقعية التاريخية 
للأداء الشعرى للشـاعرة سـابفو أكثـر مـن ذلـك 
ا  ً الاتجاه الذى يخصص مستمعا متماثلا سواء خاص

 .خاصا بالمستمع العام لكل اعمالهابالنساء أو 

أن مســتمع الشــاعرة وإذا احتفظنــا بــافتراض 
ــا واحــدا مــن النســاء  ــة أو غالب ســابفو كــان كلي
المعزولات ، فإنه قـد ذكـر أن سـابفو تعـد وريثـة 

 التراث الشعرى والشفوى للنساء
. وحتى لـو )٩٤(

ــبعض  ــزولا ل ا مع ً ــتمع ــل مس ــديها بالفع ــان ل ك
ــاء  ــانى النس ــفوى لأغ ــتراث الش ــائد، وال القص

ك خلفها. فالتراث الشعرى الشفوى الـذى تشـتر
فيه لم يكن قاصرا على النسـاء فحسـب، بـل كـان 
يشترك فيه أيضا شعراء من الرجـال، أن الشـاعرة 
لم ترث فقط المحتوى من تراثهـا، ولكنهـا ورثـت 
أيضا النوع الأدبى واللغة والأوزان العديدة التـى 
وظفتها، وهذه الأشياء لم تكـن توجـد فى شـعرها 
ــن  ــا م ــا أيض ــعر معاصريه ــن فى ش بمفردهــا، لك

رجـال وتابعيهـا. فقــد كـان الشـاعر الكــايوس ال
Alcaeus –  من جيل الشاعرة  –على سبيل المثال

ــها  ــن الأوزان نفس ــد م ــتخدم العدي ــابفو واس س
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الموجــودة فى شــعر ســابفو. وإذا كانــت الشــاعرة 
ســابفو هــى وريــث الــتراث الشــعرى الشــفوى 

فإن شخص   –كما يجب أن تكون الحالة  –الطويل 
ً الشاعر الكايوس يرث ه أيضا أو عـلى الأقـل جـزء

 –مثل مستمعيها  –منه. أن تراث سابفو الموروث 
ربما يكون فى جزء منه معزولا بالرغم مـن وجـود 
دليل قاطع على ذلك ، لكن فـيما يخـص اسـتعمالها 

 للوزن فإن الأمر يختلف كلية .

Telesilla 

ــاس  ــن بوزني ــلا م ــذكر ك  (Pausanias)ي
ــــارخوس  ــــاعرة  (Pluarchus)وبلوت أن الش

 �ν) »  بين النساء «تيلسيللا كانت تنال الاعجاب 

τα�ς γυναιξίν) (Paus. 2. 20.8)   
، أو )٩٥(

 .Plut) (�π� τ�ν γυναικ�ν)بواسطة النسـاء 

Mor. 245d)  بسـبب شـعرها. وهـذا يشـير إلى
مستمع منفصل من النسـاء. وقـد كتـب كـل مـن 

سـتة قـرون  بوزنياس وبلوتارخوس مؤلفاته بعـد
من ازدهـار تيلسـيللا، ومـن  الصـعب علينـا أن 
نعرف على من اعتمد فى مصـادره وتفسـيراته. إن 
كل الشـذرات التـى حفظـت للشـاعرة تيلسـيللا 
تتناول موضوعات أسطورية وهى مادة يمكن لنا 

  وشـذرة واحـدة تخاطـب فيهـا  )٩٦(التحقق منهـا
ومن المحتمل أنهـا مـن  (PMG 717) » فتيات «

صـــائد البارثنيـــا. إن كثـــرة الإشـــارات نـــوع ق
الاسطورية ربما كان يرجـع حفظهـا إلى المصـادفة 
البحتة، لما كانت المعلومـات الأسـطورية يحفظهـا 
أثنان من المؤلفين مثل بوزنياس وأبوللـودوروس 

(Apollodorus)  وهى تـأتى فى مصـادر ثـلاث
. )٩٧(من الشذرات الستة المتصـلة بهـذا الموضـوع

فإن الأغـانى الجماعيـة كانـت تعـد على أية حال، 

النوع الأبى على الاحتمال الأكثـر الـذى يسـتخدم 
الأسطورة بعد الشعر الملحمى. فالشذرات المتبقية 
تقترح أن بعضا من شعر تيلسيللا على الأقل أخـذ 
ــن  ــى م ــا الت ــة أو البارثني ــة الجماعي ــكل الأغني ش
المحتمل أنه كان لها مستمع عام أكثر من اقتصرـها 

 .)٩٨(مستمع من النساءعلى 

Korinna 

تدعى الشـاعرة أو الراويـة كورينـا فى إحـدى 
لنساء تانـاجرا ذوات الـرداء  «شذراتها أنها تغنى: 

 الأبيض:

 « �ισομ[έναν Ταναγρίδεσσι λ]ευκοπέπλυς 

ـــــذارى  ـــــص للع ـــــدأ القص ـــــا تب وأنه
(παρθ[έ]νυσι)  (655.11)فى الشذرة رقـم .

ــذرة ــى:  وفى ش ــا تتغن ــة أنه ــول الراوي ــرى تق   أخ
 '�ώνει δ) » بفضـائل الأبطـال والـبطلات «

ε�ρώων �ρετ�ς χε�ρωάδων, 664b) 
وقد ذكر أن هذا الادعاء هو الذى جعلهـا تختلـف 
عن الشعراء من الرجال الذين كانوا يتغنون فقـط 
بفضائل الأبطال وأنها تتغنى بالبطلات لأن ذلـك 

. وتخبرنـا )٩٩(النساء يناسب أذواق المستمعين من
شذرة من ورق البردى ترجع إلى القرن الثـانى أن 

 .P.Oxy. 2388)كورينا وشاعرات أخريـات 

Col.ii) (κα� �τέρας ποιητρίας)  تقول أن
كـان والـد الشـاعر  (Scoplinus)سكوبلنوس 
. وهـــذه الشـــذرة الأخـــيرة )١٠٠(بنـــداروس

ــاء  ــعرى للنس ــتراث الش ــدليل لل ــتخدمت ك ُ اس
 والمنقول بطريقة منفصلة. المعزولات

وعن ادعاء الشاعرة كورينا أنهـا تغنـى لنسـاء 
كانـت قصـيدة  655تاناجرا، وسواء الشذرة رقم 
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عذرية بارثنيا أو أنهـا تقليـد لواحـدة هيللنسـتية، 
فإدعاء مخاطبة مستمع من النسـاء يبطلـه كـل مـن 
السياق العام للعمل البارثنيا وأيضا السطر الرابع 

الذى يوجـه الحـديث  (655.4) من الشذرة رقم
لكل المدينة . وإن كانت قصائد كورينا قد وجهت 

 نظر المرأة نحو أساطير بويوتيا التقليديـة
، إلا )١٠١(

أن ذلك لا يدل بالضرورة على مستمع من النساء، 
ــتية  ــاعرة هيللنس ــا ش ــت كورين ــو  –وإذا كان وه

الاحتمال الأرجح ؛ فإن ما تقدمه من رؤية جديدة 
ت التقليدية المحلية ، كان سـيلقى التقـدير للروايا

من القراء المتعلمين من الجمهور العام مـن القـراء 
الذين كانت تستهدفهم فى الأساس. وشذرة ورق 
البردى التى تدعى فيها أن الشاعرات يـذكرن أبـا 
مختلفا للشاعر بنداروس وهذا يتنافى مع مـا ذكـره 

لخطأ الشعراء من الرجال يمكن تفسيره أنه يرجع 
 .)١٠٢(» كلامان «فى النقل ، كما يؤيده الأستاذ 

Nossis 

ســـمى أنتيبـــاتروس الشـــاعرة نوســـيس فى 
لسان حـال  « (A.P. IX. 26.7)ابجراماته رقم 

وهو يتحدث عـن  (θηλυγλώσσος) » النساء
قائمــة الشــاعرات التســع. وفى واحــدة مــن بــين 

تخاطب جماعة مـن ابجراماتها الأحدى عشرة الباقية 
ــا: ــاء بقوله ــذهب « النس ــاء) ن ــن النس ــا (نح  » دعن

(A.P.IX. 332) (�λθο�σαι ….�δώμεθα) 
أن معظم ابجراماتها تركز الانتباه عـلى اهتمامـات 

 . )١٠٣(النساء وعلاقة الامهات بأبنائهن

إن وصف أنتيباتروس لنوسيس يوحى بتركيز 
الشــاعرة فى ابجراماتهــا عــلى النســاء وعلاقــاتهن 
ببعضــهن الــبعض ويعكــس محتــوى كــل اعمالهــا 
الكاملة أو كثيرا منها فى الوقت التى كانت متناولة 

بعد قرنين من كتابتها . والحقيقة أن هذا الوصـف 
ــط،  ــان مــن النســاء فق لا يقــترح أن مســتمعها ك
فاختيار نوسيس للنوع الادبـى الـذى تكتـب فيـه 

. وهو إبجراما الرثاء أو الإهداء كان اختيارا عامـا
فأى عضو من الجماعة كان يستطيع أن يقرأ ما هـو 
مــدون مــن نقــوش عــلى حجــارة المقــابر أو 

ـــو ـــدالموض ـــوعة فى المعاب ـــداة الموض . عات المه
فالمرثيات التى ألفتها النساء أو على الأقل الموقعـة 
بواستطهن والإهداءات موجودة فى بلاد الإغريق 
منذ العصور الكلاسـيكية إن لم يكـن مبكـرا عـن 

ــك  ذل
ــد )١٠٤( ــكينار «. وتؤك  Skinner) » س

1991b)  وأعتقد أننا نتفق معها  –فى مناقشتها– 
أن الشاعرة نوسيس نفسها جمعـت إبجراماتهـا فى 
شــكل كتــاب ينشرــ للمســتمع العــام. لقــد كــان 
ــالى  ــ الت ــى والنشر ــوع الأدب ــار الأولى للن الاختي
لمجموعة الأشعار يمثل قرارا من جانب الشـاعرة 

ليس للمستمع من النساء فقط، لكن لتنشر عملها 
لجماعة اوسع. إن سـيطرة النسـاء واهتمامـاتهن فى 
الموضوعات التـى تناولتهـا ابجرامـات نوسـيس 
وتقديمها لنفسها كواحدة من مجموعـة النسـاء فى 

يبين أن مستمع  (A.P.IX. 332)الإبجراما رقم 
ــن ـنوســيس قبــل نشــ ر أعمالهــا كــان مجموعــة م

عـرها من النساء، صديقاتها  يـهن س هـ إل والتى كانت توج
ثم جمـع  ،(Skinner 1991b: p.21)بطريقة مبتكرة 

فيما بعد بغرض النشر. وهناك دليـل أن النسـاء فى 
الفترة الهيللنستية كن يتمـتعن بنسـبة عاليـة نسـبيا 

 بالقــدرة عــلى القــراءة والكتابــة
، خصوصــا )١٠٥(

أولئك اللائى كن من الطبقة الأرسـتقراطية التـى 
 وسيس واحدة منهاكانت ن

. ولدينا دليل من )١٠٦(
مدينة لوكريا أن النسـاء شـغلن مكانـه اعـلى مـن 

 .)١٠٧(ذلك النموذج الإغريقى المعروف
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ومن هنا ندرك أن الشاعرة نوسـيس كـان لهـا 
دائرة مـن صـديقاتها مـن السـيدات اللائـى كـن 
قادرات على تقدير شـعرها المـتقن والجـذاب. إن 

ــاج إلى ــيس لا يحت ــعر نوس ــية  ش ــية تخصص فرض
رورة لأذواق تلـــك الـــدائرة: فتصـــوير ـبالضـــ

العلاقات المتبادلة للدائرة النسائية تلجـأ أيضـا إلى 
أذواق القــراء الهيللنســتين مــن الرجــال. فــالنوع 
الأدبى العام ونشر عملها فسرا سبب الاعتقاد بأن 
عملها كان مخصصا لمخاطبة الأذواق العامة أيضـا 

 .)١٠٨(مامات النساءأكثر من كونه يخاطب اهت

 
إن كل الشعر المتبقى لنا من العـالم القـديم قـد 

ر مــن خــلال الــتراث الشــعرى الــذى ألفــه ـنشــ
الرجال، ولكى نحى الشـعر الـذى ألفتـه النسـاء 

ً من هـذا  الاتجـاه  «لابد أن يصبح هذا الشعر جزء
للـتراث العـام . فالشـعر الـذى يسـمعه  » السائد

ا،  ً المستمع المعزول مـن النسـاء لا يصـبح منشـور
وعلى ذلك فإنه لم ينقل لنا . فتفسـيرات البـاحثين 
لآلية نشر الشـعر الـذى ألفتـه النسـاء إلى الـتراث 

 » سـكينار «السائد تختلف مع الشـاعر. وتقـترح 
(Skinner 1997: p. 323-325)  أن التراث

العام نقل عمـل الشـاعرة سـابفو بسـبب روائيـة 
ــومت ــاطفى الشخص ــا الع ــه اتجاهه ــذكر ـع   ى، وت

 (Stehle 1997: p. 323-325) » ستاهيل «
أن الــتراث حفــظ أشــعار الشــاعرة ســابفو لأنهــا 
اختلفت عن الشعراء الآخرين فى عصرها، فهى لم 
ا فحســب، بــل اكتشــفت إمكانــات  ً تكتــب شــعر
الشعر المكتـوب لتخلـق شخصـية شـعرية مقنعـة 

السـير عـلى  أجبرت منافسـيها مـن الرجـال عـلى
أمكـن  –كـنص  –منوالها. ومن ثم أشعار سابفو 

ــ ــف، وطريقتهــا فى ـأن تنش ا دون أن تتل ً ــبي ر نس
قصائدها كـان يـدعهما فى أسلوب الرواية ومحتوى 
 Skinner) » سـكينار «مواكبه الاتجـاه السـائد. و

1991b)  أول من تذكر أن الشاعرة  نوسيس كانت
من صـديقاتها   قرأت ابجراماتها على دائرة المقربين

 النساء، ثم نشرت حينئـذ فى شـكل كتـاب
)١٠٩( .

 (Gutzwiller 1993) » جيـذويللر «وتنـاقش 
ا فى كتـاب.  ً بطريقة مقنعة  عمل أنيتى كان منشـور

 –إن عمل كورنيا جمع ربما هى التى قامت بجمعه 
. )١١٠(ونشر فى شكل كتاب فى الحقبـة الهيللنسـتية

ذرات فقـط ، وقد بقى عمل براكسيلا فى شكل ش
ا من هذه  الأعمال أيضـا قـد تمـت صـياغته  ً وكثير
بطريقة واضحة من الأنـواع الأدبيـة التـى كانـت 

. )١١١(تقــدم للجمهــور العــام أو لجماعــة الــذكور
وبقـى عمـل تيلسـيللا  أيضـا فى عـدد قليـل مـن 
ــا مــن  ً الشــذرات مــن المحتمــل أنهــا كانــت جميع

اعرتين الأغانى الجماعية . أن آلية حفظ أعمال الشـ
براكسيلا وتبللسيللا لم تكن محل نقـاش أو جـدل 

 لأن الجزء الاكبر من أعمالهن قد فقد
)١١٢(. 

والحقيقة أنه يصـعب علينـا أن نتخيـل الآليـة 
التى بدأ بها الشعر ينشر فى شكل كتاب من الفـترة 
المبكرة عن طريق أى شخص أخر، ذكـر أم أنثـى، 

من التراث عام أو خاص. فالآلية المقنعة للأنتقال 
الفعلى المعزول الى التراث المسيطر مشكوك فيهـا. 

عـلى  –فكل الشاعرات اللائى بقيت لنـا أعمالهـن 
ألفـن فى أنـواع أدبيـة تـدل عـلى الأداء  –أية حال 

العام لكل جماعة. أن مظـاهر شـعرهن المسـتخدم 
كــدليل توضــح أن عملهــن كــان الهــدف منــه أن 

ا على مستمعات من ا ً لنسـاء، يكون شعرهن قاصر
لكن فحص هذه المظاهر لا يؤيـد هـذه الفرضـية. 
وإذا افترضنا أن الشعر الذى ألفته النساء والمتبقـى 
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ً مـن الـتراث  لدينا قام بهذا الدور لأنه كـان جـزء
العام من البداية، فـإن صـعوبة شرح بقائـه تبـدوا 

 أكثر طبيعية.

 
ُستخدمت الإشارة للس ابقات مـن النسـاء فى ا

الشــعر للنســائى أو الإشــارة لتــأثير شــاعرة عــلى 
أخرى أيضا لتأييد فرضـية وجـود تـراث شـعرى 
للنساء المعزولات. فالتأثير الشعرى على السابقين 
أو المعاصرين يعد ظاهرة أساسية للـتراث. فمثـل 
هذا التأثير لا يمكـن الاعـتماد عليـه كـدليل عـلى 

عزولات ما لم يوضح أن التراث الشعرى للنساء الم
القناة المحتملة لانتقال التأثير يكـون عـبر الـتراث 
ــأثر  ــة تت المعــزول. وعــلى أيــة حــال. فى كــل حال
الشاعرة الواحدة بأخرى، الشاعر القـديم يصـبح 
معروفا وينشر إنتاجه عبر التراث الشـعرى العـام 

رورى أن ـالمعترف به جيدا. وهنا لـيس مـن الضـ
معزولـة لانتقـال عمـل نفترض حالـة منفصـلة و

 الشاعر القديم
. ومثل هذه الإشارات للتأثير )١١٣(

لا يمكن استخدامها عـلى ذلـك كـدليل للـتراث 
الشعرى للنساء المعزولات بل أنهـا تعيـد عنـاصر 
للتاريخ اليونان الأدبى ودليـل للـتراث الشـعرى 

 للنساء الذى يستند على نصوص.

فـة أن شاعرة القرن الرابـع أرينـا كانـت معرو
ــابفو فى  ــاعرة س ــت الش ــد تل ــيرة ، فق ــة كب بدرج

ــديم ــالم الق ــعبيتها فى الع  ش
ــاغت )١١٤( ــد ص ، وق

عن الشاعرة سابفو  (PSI 190)قصيدتها المغزل 
فى شخصية الراوية الأنثى، واهتمامهـا بالعلاقـات 
المتبادلة بين النساء ، بطريقـة أكثـر أهميـة لهجتهـا، 

أرينـا  التى هى خليط من اللهجة الدورية ( لهجـة
   (Aeolic)الوطنيـــــة ) واللهجـــــة الأيوليـــــة 

 ( لهجة سابفو)
. والعلاقة بين عملها وعمـل )١١٥(

الشاعرة سابفو تبدو ملحوظة فى المصادر القديمـة 
( يبدو هذا واضحا على سبيل المثال فى الابجرامـا 

والتــى أســأ ســويداس  (A.P.IX. 190)رقــم 
مـن رفيقة سابفو و «فهمها حيث يقول أنها  كانت 

 ��ταίρα Σαπφο�ς κα( » رهاـنفـس عصـ

�μόχρονος انظر) (Suda( )أن الشاعرة )١١٦ .
أرينا بـدورها قـد أثـرت عـلى انيتـى، وإذا كانـت 

تنسـب   (P. Oxy. 8.4-7)شذرة البردى رقـم 
لأرينا ، فمزجها اللهجتين الأيولية والدورية ربـما 
تكون صيغت على نفس النمط مثل لهجة أرينا. عن 

و ربما تكون قد صيغت عـلى نفـس نمـط سابفو، أ
 West) » وسـت «لهجة أرينا نفسها كما تقـترح 

1977: p. 114)  جيــذويللر «وتنــاقش « 
(Gutzwiller 1998 p. 66)  فكـــرة أن

نـدب وزيـر  ُ أبجرامة الشاعرة أنيتى عن مـوت الج
(=الجـــدجاد) فى الأبجرامـــا رقـــم  دالحصـــا

(A.P.VIII. 190)  ربما قد صـيغت عـلى نفـس
ــط ــودة نم ــا المفق ــيدة أرين ــل )١١٧( قص . إن عم

ــل  ــا بعم ــا اعتراف ــر أيض ــيس يظه ــاعرة نوس الش
الشاعرة أرينا . فأبجرامة نوسيس التصويرية رقـم 

(A.P.V. 170)  تشير للشاعرة سـابفو فى البنـاء
، )١١٨( والكلمات والإعلان عن الهـدف العـاطفى

ولكنها تقرأ أيضا كمحاولة لابتعاد الشـاعرة عـن 
 العاطفية العذرية المقبولة فى الفـترة الشخصية غير

الهيللنستية للشاعرة أرينا التى يعتقـد  أنهـا ماتـت 
شـابة وغــير متزوجــة  (قــارن الأبجرامتــان رقــم 

(A.P. VII. 12, 13)()والإبجرامـات )١١٩ .
الأربع للشـاعرة نوسـيس المهـداه لصـور النسـاء 

 ;A.P. VI. 353, 354; IX. 604)وهى رقم 

نفس نمط إبجرامـة الشـاعرة صيغت على  (605
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 (Agatharchis)أرينا عن صورة اجثـاراخيس 
  مـا لم تتفـق مـع  (A.P. VI. 352)وهـى رقـم 

التــي  (West 1977: p. 115) » وســت «
ـــيس  تنســـب هـــذه الإبجرامـــا للشـــاعرة نوس

. أن نوسيس كانت بالطبع مطلعة عـلى )١٢٠(أيضا
عمل الشاعرة سابفو وأظهرت فى كتابتهـا تأثرهـا 

ن خــلال تركيزهــا عــلى اهتمامــات النســاء بهــا مــ
ــى  ــا. وه ــنهن وفى كلماته ــة بي ــات المتبادل والعلاق
تعترف بتأثير سابفو بطريقة مباشرة فى المرثيه التـى 

 (A.P. VII. 718)كتبتها عن نفسها وهى رقـم 
  ر إذا كـان اسـمها وحقيقـة أن ـوالتى فيها تستفس

قد وصل إلى ميتلينـى، مـوطن  » الموسيات تحبها «
ــابفوا ــاعرة س  لش

ــذكر )١٢١( ــذويللر «. وت  » جي
(Gutzwiller 1998: p. 144)  أن تطويرهـا

للشخصية الشعرية النسائية من خـلال قصـائدها 
ربما يرجع إلى تأثرها بمجموعة إبجرامـات أنيتـى 
التى كانت أول من قدم شخصية متماسكة لمؤلـف 

ــاعرة   ــذرة للش ــاك ش ا هن ً ــير ــات. وأخ الابجرام
 ا:كورينا تقول فيه

 « Μέμφομη δ� κ� λιγουρ�ν 

Μουρίδ' �ώνγ' �τι βαν� φο�- 

σ' �βα Πινδάροι π�τ' �ριν (PMG 664 (a))   

 أننى ألوم الصوت الشجى ميرتس لأنها «

 تتنافس مع بنداروس بالرغم من أنها

 » امرأة

. )١٢٢(ن مضمون هـذه الفقـرة مشـكوك فيـهإ
فمن الواضح أن الشـاعرة كورينـا تتحـدث عـن 

اـ أخرى، فى سياق يجب شاعرة  أن يتضـمن أن كورين
عـر  لـوبا فى الش اـ أو أس لـوكا م لـكت س  Clayman)س

1993: p. 641)  غــير ملائــم لهـاـ لأنهـاـ امــرأة . وإذا
، رة كورينا هنا تنتقد أسلوب مـيرتسكانت الشاع

 » أسلوب النساء «فالقطعة كان ينبغى أن تشير إلى 
ــل  ــا عم ــذى تقــارن كورين فى الشــعر الموجــود ال

يرتيس به بطريقة معادة. وهنـا ربـما يكـون نقـد م
فى  » لأسـلوب النسـاء «كورينا فرضيا وغير مميـز 

ا  «الشعر الموجود، فهـى تحـاول أن تبتكـر  ً أسـلوب
ا ً ا فى الشــعر. والشــذرة ربــما تكــون  » نســائي ً مميــز

ــعرية  ــتراتيجية الش ــدد الاس ــى تح ــويرية فه تص
ة للشاعرة كورينا فى معارضتها لتلك الاسـتراتيجي

السابقة للنساء أو حتى المعاصرة. ونحن لا يمكننا 
 أن نتأمل أبعد مما يتضمنه سياق القطعة.

وبالطبع عرفت بعـض الشـاعرات سـابقاتهن 
: فالشـاعرة سـابفو من النساء وتأثرت بأشعارهن

، وأرينا أثرت على أنيتى وأرينا أثرت على نوسيس
بدورها أثرت على كل من نوسيس وأنيتى. وربـما 

أنيتى على نوسيس. وكان الشـاعرة كورينـا أثرت 
ــابفو  ــيس. والشــاعرة س ــة بعمــل ميرت عــلى دراي
والشعراء الغنائيين الآخرين كانت أعمالهم تتناقلها 
الأيــدى فى شــكل مكتــوب مــن القــرن الخــامس 

ا عــن ذلــك ً ا، وإن لم يكــون مبكــر ً  فصــاعد
)١٢٣(، 

وكانـت هنـاك طبعــات ثابتـة للشـعراء الغنــائيين 
ة العصرـ الهيللنسـتى. أن الشـاعرة ومتوفرة فى فتر

أرينا قد انهمكت فى الكتابة مـن البدايـة كـما فعـل 
  الشعراء الهيللنستين الذين تابعوها وكما لاحظـت 

  بقولهـا:  (West 1977: p. 117) » وسـت «
أنه من الحقيقى أن نقول إن (قصـيدة) المغـزل لم  «

. إن » تكن لتصل إلى العامة ما لم تكـن قـد دونـت
كانت  –فيما عدا ميرتيس  –شاعرات النساء كل ال

أشــعارهن متــوفرة فى شــكل مكتــوب لمــن يــأتن 
ن نقـيم أبعدهن، وبناء على ذلـك لسـنا فى حاجـة 
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 ً للتراث الشعرى للنساء المعزولات  يعلل  اافتراض
وجود تأثير الشـاعرة سـابفو عـلى أرينـا أو تـأثير  

  أرينا على نوسيس.

= = = = = = = = = = = =  

ن، الحيـاة العامـة اليونانيـة ترجمـة محمـد عبـد أ. زمر -١
روع الألـف كتـاب، العـدد ـالمحسن الخشـاب، مشـ

 .٤٠٣)، ص  -(  العاشر، القاهرة

 .٤٠٨المرجع السابق، ص  -٢

3- Mahaffy, (J.P.), Social Life in Greece 

From Homer to Menander, Fourth ed., 

London (1879), p. 284. 

 » الحضـارة الهلينيـة «  مؤلفـهفى » موريس كروازيه «يذكر 
أن الزوجة كانت خاضعة بحكم القـانون لولايـة زوجهـا 
الشرعية التى كانت تنتقل فى حالة ترملها للأبن الأكبر إذا 
كان قد بلغ رشده أو لأقرب أقاربها ولكنها كانت بـالطبع 
تقــوم بــدورها فى إدارة المنــزل، كــما كانــت عــادة تصــدر 

أعمال الخدم. وكانت تسـاهم  أوامرها للعبيد وتشرف على
مساهمة فعالة أو على الأقل تشرف بنفسها على أعداد كثـير 
ُصنع فى  من ضروريات الحياة كالمأكل والملبس الذى كان ي

فى الحجـاب  المنزل إذ ذاك. وفى المدينة كانت عـادة تعـيش
وقلما كانت تخرج إلا فى صحبة من يرعاها وكانـت تـزور 

 من النساء فقط، انظر: وتستقبل  زيارات قريباتها

موريس كروازيه، الحضارة الهلينية، ترجمة محمد على كـمال 
ــ ــة المص ــة النهض ــدين، مكتب ــاهرة (ـال   )، ١٩٥٩رية ، الق

 ، وما بعدها.١٣١ص 

4- Demosthenes LIX, 122; CF. also 

Mahaffy, op. cit., p. 284. 

لم يكن فى مقـدور الفتـاة  «أنه  » روجرجست «يذكر  -٥
تقابل الفتيات الأخريات وقتما تشاء إذ قلما  أن الأثينية

، (gynaikon)كانت تغادر قسم الحريم أو الحرملك 
ا ما كانت  ً رأة المتزوجة تغادر عتبة باب المنـزل المونادر

ــن  ــغيرة، فى س ــاة الص ــبرت الفت ــنما اعت ــامى، بي الام
ُســمح لهــا أن  المراهقــة، مــن المحظوظــات، إذ كــان ي

 حيث تجلس فى مكان لا تذهب إلى فناء الدار الداخلى
ا عن الرجال حتى لو  ً ا جد ً يسمح لأحد برؤيتها، بعيد

 كانوا من أعضاء أسرتها ، انظر :

روجرجست، المرأة فى أثينا (الواقع والقانون) ترجمة منـيرة 
كروان ، المشروع القومى للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، 

 .١٣٦)، ص ٢٠٠٥، القاهرة (٩١٥العدد 

يصحب التلميذ  (Paidagogos)وجس كان البيداج -٦
ا أو  ً إلى المدرسة ويعود به منهـا وكـان فى العـادة عبـد

تعنـى  (Paidagogia)معلما ومربيـا، والبيـداجوجيا 
ـــة خدمـــة الأ ولاد ورعـــايتهم ومعانـــاة الآن التربي

 .(education)والتعليم 

7- Jaeger, (W.), Paideia: The Ideals of 

Greek Culture, Vol. Oxford, (1939-

45), p. 85, vide also. Cole, (S. 

G.) "Could Greek Women read and 

write?" in: H.P. Foley (ed.) 

Reflections of women in  Antiquity, 

New York (1981), pp. 219-46.                                                                        

 نظر أيضا :ا

التعلـيم الأدبـى فى أثينـا فى ضـوء المصـادر الأدبيـة  «ر علاء صاب
رى يصـدرها ـمجلة المـؤرخ المصـ .» للقرنين الخامس والرابع ق.م

، يوليـو ٣١جامعة القـاهرة، العـدد   –قسم التاريخ كلية الآداب 
)٢٠٠٧.(. 

8- Freeman, (k.), Schools of Hellas, 

London (1907), p. 45. 
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9- schmitter, (Von), "Compulsory Education 

at Athens and Rome "AJPXCVI (1975) 

p. 276-89; Vide also. Pomeroy, (S.B.) 

Social and Historical Commentary on 

xenophon Oeconomicus Oxford (1994), 

p. 112.                                                                                    

حرصت فى عـرض هـذه المقدمـة أن أتحـدث فقـط عـن  (*)
شاعرات الفترة الهللينستية وأن أهتم بشكل خـاص بـذلك 
ــكل  الــتراث الشــعرى الــذى وصــلنا مــن أعمالهــن فى ش
نصوص. ولم اهتم بالحديث عن التراث الشعرى الشـفوى 

ــكل ــه بش ــال تناولت ــة المق ــة أن  لأن كاتب ــل. والحقيق مفص
 مقالهـا إلى الشـاعرات قـد تعرضـت فى » بومان «الأستاذة 

أرينا وكورينا وأنيتى ونوسـيس، ولكننـى فى هـذه المقدمـة 
 تناولت شاعرات الفترة الهللينستية بشكل مختلف.

عن هذه المجموعة التى كانت تتكون من سـبع مـن  -١٠
 الشعراء اللامعين ، انظر :

Albin Lesky, A History of Greek Literature, 

London (1966), p. 743ff.  

11- Gow, (A.S.F.) and Page, D.L., The 

Greek Anthology: Hellenistic Epigrams, 

Cambridge (1965), vol. II, p. 89. 

12- Sappho, Papyri Oxyrynchi, Passim, 

Papyrus Haun; Corinna, Berlin Papyrus, 

edited by Wilamowitz, Berliner 

Klassiker-texte, V, 2 (1907) no 284; 

Erinna, Papiri Grei e Latini, IX, 1929, 

no 1090, edited by Vitelli- Norsa.  

(*)apud page, (D.L.), Greek Literary 

Papyri, London (1942), p. 486-9. 

13- A.P. VII. 710, 212. 

تعد تيلوس أفضل من ناحية اللهجـة التـى كتبـت   -١٤
 بها الشاعرة أرينا .

15- Giangrande, (G.), "An Epigram of 

Erinna" CR, March 1969, p. 1-3 New 

Series vol. XIX old series vol. LXXXIII.  

16- A.P. II. 11 and 108-110. 

17- Thucydides II, 45. 

 فى مؤلفه: » باورا «انظر مناقشة الأستاذ  -١٨

Bowra, (C.M.), Greek Poetry and life: 

Essays Presented to Gilbert Murray on his 

Seventieth Birthday, Oxford, (1936), p. 

334-5. 

19- Ibid., p. 328.  

20- A.P. VII. 710.   

هنـاك مصــدر بيزنطـى آخــر وهـو ســتيفانوس البيزنطــى 
(Stephanus Byzantium) ةينفى تمام أن تكون الشـاعر 

 .أرينا من تنوس

21- St. Jerome, Interpretatio Chronicae 

Eusebii Pamphili, Olymp. 106. 

ألـن  «و  Averil »افريـل «قبل كـل مـن الأسـتاذين  -٢٢
التـاريخ الــذى حــدده  Alan Cameron » كـامرون

     يوسيبيوس فى مقالتهما :

"Einna's Distaff" CQ (1969) vol. XIX 

New Series, p. 286 n.6 

 فى عمله : » دونلد ليفن « والأستاذ 

Donald Levin, "Quaestiones Erinnae". In 

Harvard studies in CPh (1962) vol. 66 

p. 194. 

استحسن هذا التاريخ أو بمعنى آخـر قبـل ذلـك التـاريخ 
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الاول الذى يرجـع إلى منتصـف القـرن الرابـع ق.م. أمـا 
 ,Gow - page)فى مؤلفهما  » بيدج -جو « الأستاذان

op. cit., p. 282)  فقــد شــملا الشــاعرة أرينــا فى
 ابجراماتهما الهللينستيه على أساس لغوى ، انظر أيضا :

Bowra, Op. Cit., P. 337-339 et luck, 

(G.) Das Epigram edited by G. Pfohl, 

Darmstadt 1969, p.86. 

الشـاعرة أرينـا  Sarah Pomeroy » سارة بـوميروى «وتختار 
ــة  ــاء فى الحقب ــاعرات النس ــور الش ــادة ظه ــل إع ــا تمث لأنه

 الهللينستيه، انظر :

Pomeroy, (S.B.), Goddesses, whores, 

Wives and Slaves, and New York 

(1975), p. 137, 139. 

23- A.P. IX. 190. 

24- Idem VII. 12. 

بالرغم من أن بعض البـاحثين وجـدوا أن عنـوان  -٢٥
   Averil » أفريـل «الشذرة يبدو غريبا، فـإن البـاحثين 

يدافعان عن هذا  Alan Cameron » ألن كامرون «و
 العنوان ويتقرحان أن المغزل المشار إليه هو ذلك الذى

 تطيل عليه ربات القدر من عمر باوكيس، انظر:

Averil and alan Cameron, Artic. Cit., p. 287. 

 ، انظر :» ليفين « ويتفق هذا ايضا مع استنتاج الأستاذ 

Levin, artic. Cot., p. 200. 

26- Bowra, artic. Cit., p. 334.  

27- A.P.VII. 486; A.P.VII. 490; A.P.VII. 

646; A.P.VII. 649.  

28- A.P.VII. 190. 

 أنظر المناقشة عند :   -٢٩

Luck, op. cit., p. 89.                                                       

30- Pausanias x. 38.13. 

31- A.P. IX. 144. 

32- Pausanias VII. 21. 10. 

 (XII.5)المؤرخ المتأخر بوليبيوس يسجل فى تاريخـه  -٣٣
ا أنهـم هذه الحقبة عن شعب لوكريا وينسب لهم أيضـ

من جنس مختلط ويسجل ملاحظة خاصة بهـم أيضـا 
أن الفتاة اللوكرية كانت تقيم طقوسـا دينيـة مقدسـة 

 لحامل الكأس جانميديس .

 انظر المناقشة :  -٣٤

Dunbabin, (T. v.), The Western Greeks, 

Oxford (1948), p. 183 ff.  

35- A.P.VII. 718. 

36- A.P.VII. 44. 

ريخ الـذى عـاش فيـه يؤكد سويداس فى معجمه على التـا
 هذا الشاعر ، انظر :

a. Suidas S. V. Rhinthon                   

يلاحظ أن الشاعرة نوسـيس تبـدو  Luck » لاك «الأستاذ  -
أصغر الشاعرات الأربع اللائى ذكـرهن أنتيبـاتروس فى 

 قائمة : 

Luck, artic. Cit., p. 102. 

37- A.P. V. 170. 

38- Sappho Fragment 16, in lobel and 

Page, Poetarum Lesbiorum Fragmenta 

Oxford (1955). 

 .A.P.VI)إحدى قصائدها وهـى الإبجرامـا رقـم  -٣٩

نخلد ذكرى انتصـار أهـل لوكريـا عـلى أهـل  (132
 . Brutusبروتوس 

40- GOW-Page, op. cit., p. 436.  
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41- Ibid., p. 438. 

42- Helmu Pruckner, Die Lockrischen on. 

Reliefs, Mainz (1968) Passim. 
تطل معظم معابد الربة أروديتـى عـلى البحـر لأنهـا  -٤٣

 ولدت من زبد البحر كما تقول الأسطورة .

44- Gow-Page, Op. ci., pp. 437, 439. 
45- Russell scott and Brunilde Ridgeway,  

«Notes on the Locrian Pinakes». 
46- Polybius III, 33, 18; livy xxVIII, 46. 
47- Ibid XXIV. 3. 

تصر لقائمة المراجع الحديثـة سـوف إن العرض المخ  -٤٨
ًـا  يفيد فى توضيح هذه النقطة (ولكننـا سـننحى جانب
قائمة الدراسات الكبيرة عن الشاعرة سابفو). وعـن 

. Snyder 1989العـرض العـام للموضـوع، انظـر : 
: ساء فى الفترة الهللينسـتية، أنظـروعن الشاعرات الن

Luck 1954 and Barnard 1978  وبحث ،
الحـديث  Stehle (1997) » سـتاهيل « الأستاذ

يناقش الشاعرتين كورينا وسابفو بالإشارة إلى الجنس 
تناقش  Gutzwiller (1998)والأستاذة جيذويللر 

بالتفصيل فى حديثهما عـن  الشاعرتين نوسيس وانيتى
الابجراما الهللينستية. وعن الشاعرات كل على حده: 

 عن الشاعرة كورينا ، انظر :

Page 1953; Guillion 1958; West 1970; 
Allen and Frel 1972; Skinner 1983; 
West 1990; Clayman 1993;  Rayor 
1993; Henderson 1995. 

 وعن الشاعرة أنيتى ، انظر :

Baale 1993; Gow and page 1965; 
Geoghegan 1979; Gutzwiller 1993; 
Werner 1994. 

 وعن الشاعرة نوسيس ، انظر :

Baale 1903; Carugno 1957; Smerdel 1965; 

Mosino 1967; Cazzaniga 1972; Gignate 

1974; White 1980; Cavallini 1981; Degani 

1981; Specchia 1981; Skinner 1987; 1989, 

1991a, 1991b, 2001; Snyder 1989; Furiani 

1991; Giangrande 1992; Gutzwiller 1997; 

Bowman 1998. 

 ينا ، انظر:وعن الشاعرة أر

Bowra 1953; Levin 1965; West 1977; 

Pomeroy 1978; Arthur 1980; Skinner 1982, 

2001; Rauk 1989; Gutzwiller 1992, 1997; 

Stehle 2001. 

 .Barnard 1978: p) » برنارد «يدعى الأستاذ  -٤٩
تـراث للشـاعرات النسـاء فى  «أنه كان هناك  (204

أن الشـاعرات  (p.213)وينـاقش  » أقليم البلوبونيز
 فى كتـابتهن. » تبعن تراث الشـاعرة سـابفو « النساء

 .Snyder (1989, p » سـيندر «والأسـتاذة 

  تعـبر عـن أملهـا فى أن يضـئ كتابهـا الطريـق (156
، » لأصول تراث الكاتبات مـن النسـاء فى الغـرب «

 ,Skinner 1993) » سـكينار «وتناقش الأستاذة 

p. 136)  ث شفهى نسائى منتشر ترا «أنه كان هناك
 » هالت «. وتقبل » بشكل كبير سلم من الأم إلى الأبنة

(Hallett 1993, p. 56, 59)  وجود كلا مـن
ــذور  ــى ذو الج ــائى الإغريق ــعرى النس ــتراث الش ال

التراث الشعرى النسائى [شـعر سـابفو]  «و الشفوية
 .Gurtwiller 1998: p) » جيـذويللر «و الملهم.

86; CF. 1997, p. 203, 219-220) .
  تناقش أن مرثية الشـاعرة نوسـيس عـن نفسـها تعـد 

وأن  » لــ.. مكان خلال تـراث شـعر النسـاء حجة «
نوسيس يدين بالكثير لتراث شـعر النسـاء فى  « عمل

 .» الثقافة الإغريقية المبكرة
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 ,Rayor (1993 » رايور «تناقش، على سبيل المثال  -٥٠

p. 222)  :أن شـــعر الشـــاعرة كورينـــا كـــان  
ديـاز  « حيث أنها تبعت الأستاذة » ذو صبغة نسائية «

فى  Diaz Diocaretz (1985)) » ديوكــارتز
ا مع نصوص النساء  «تعريف العمل الذى  ً يقيم حوار

مثل هذا الحديث يركـز عـلى خـبرة النسـاء   .» الأخريات
التراث ويخاطب أوصاف المرأة ، أنـه جـزء ويعيد امتلاك 

 »سـتاهيل « ويعتقد الأستاذ من التراث الشعر النسائى. 
(Stehle 1997, p. 322)  أننـا ينبغـى أن نـذكر

كممثلة للنظـام المفقـود الآن لحـديث  «الشاعرة سابفو 
إلا وهو التراث الشـعرى النسـائى.  » النساء عن النساء
 ,Williamson 1995 » ويليامسون « ويناقش الأستاذ

p.16)  ــعرى ــوروث الش ــرة الم ــلى  «أن فك ــائى ع النس
 لم تكن لتظهر حتى الحقبة الهللينستية. » لأخصا

(*)Bloom, 1975a, p. 32. 

(*)Gutzwiller, 1997, p. 203. 

 Gutzwiller, 1997, p. 203انظر حديثنا :  -٥١

مؤلفات الشـاعرة  « أن » سكينار «تناقش الأستاذة  -٥٢
سابفو والنساء الآخريات مـن الشـاعرات .. كونـت 

ً من التراث الشفوى النسـائى ا لواسـع الانتشـار جزء
والذى سلم مـن الأم إلى الأبنـة وأن هـذه المؤلفـات 

 » Patriarchyخدمت ... كآلية لمقاومة النظام الأبوى 
سنحت للنساء من أجل تطوير وجهـة وأن الفرصة قد 

النظر التى تركز على المرأة ، كما تعتقد أيضا، أن النساء كن 
بات معزولات عـن الممارسـات العامـة باسـتثناء المناسـ

 الخاصة بالطقوس.

حول وجـود مسـتمعات  » سكينار «عن مناقشات  -٥٣
مـن النســاء للشــعر المؤلـف بواســطة النســاء، انظــر 
Skinner 1983: p. 13; 1987; 1991a: P. 

81;95 1991B: p. 20-22; 1993  وفى مقـال
 » سـكينار «تصـف  (p. 9 :1993)عن كورينـا 

كشعر  «النساء الإغريقيات   التراث الموجود من شعر
موجــه إلى مســتمعات مــن النســاء مهــتمات بطريقــة 

  » جوهرية بخبرات النساء وأن أسماء كورينا وسـابفو
 كممثلين مصدق عليهم بوضوح لمثل ذلك التراث.

عن الاخـتلاف بـين شـعر الـتراث السـائد وشـعر  -٥٤
ــابفو ــال س ــبيل المث ــلى س ــر ع ــاص، انظ ــه خ : بوج

Rissrman 1980; Stehle 1981; Winkler 

1990; Snyder 1991; Skinner 1993 . 

 Rayorوعن معالجة الشاعرة كورينا للأسطورة، انظـر : 

1993. 

وعن اختلاف الشاعرة نوسيس فى أشـعارها عـن الـتراث 
الشعرى العام السائد واعتمادها على الشاعرة سابفو، انظر 

Skinner, 1989. 

العديد من الباحثين الآخـرين افترضـوا أو ناقشـوا  -٥٥
النسـائى ، السـائد للشـعر المؤلـف  موضوع المستمع

ــتاذ ــاء، فالأس ــطة النس ــنيدر «  بواس  Snyder » س

(1991: p.1)  على سبيل المثال، ينـاقش فى عملـه ،
ا مـن  ً أن بعض من شعر سابفو كان يستهدف مسـتمع

ــتاذ ــط. والأس ــاء فق ــر «  النس  Winkler » وينكل

(1990: p. 165)  يذكر أن شعر الشاعرة سـابفو
فة الفرعية النسائية وأنه كان يتنـاول فى كان نتاج الثقا

 Rayor » رايور «ويوضح البداية أو ربما فقط النساء.

(1993: p. 229)   أن مسـتمع الشـعراء النسـاء
مـن جمـاعتهم المقربـة مـن  «الإغريقيات الأول كـان 

 Gutzwillerجيذويللر  « . وتذكر» النساء الأخريات

لسـات أن قصائد سابفو كانت تلقـى فى ج (1997)
وتشـير إلى أن  »  «A Private Setting » خاصـة

ا فقط «هذا النوع من الجلسات كان  ً  ، انظر :» نسائي

Gutzwiller, 1997: pp. 202-208 

ــف جيــذويللر  -٥٦ ــال، مؤل ــلى ســبيل المث ــر، ع انظ
Gutzwiller, 1998  التى تناقش فيه أن تراث النسـاء



   

 

٢٢٨

ا بمقتض ً ى حقيقة أن كـلا مـنهن عـلى ـالذى كان تراث
حدة كانت شخصية شعرية نسائية، وأن هذا الـتراث 
ركز على اهتمامات النسـاء وكـان يلمـح فى شـعرهن 

الأخريــات اللائــى قمــن بــنفس  لعمــل الشــاعرات
. وفى مناقشـتها للشـاعرة نوسـيس فى مؤلفهـا الدور

(1998: p. 86) عـلى ســبيل المثـال ، تشــير ،
جيذويللر إلى اعتماد نوسيس فى شعرها على الشـاعرة 

ابفو وأيضا على الشاعرة أرينا وقد بقـى لنـا بعـض س
 من أعمال كلتا الشاعرتين.

 أنظر على الأخص :

Moers 1976; Showalter 1991: p. 271-273; 

Spender 1986. 

وعــن عزلــة الشــاعرات مــن النســاء فى التــاريخ الادبــى 
 التقليدى ، انظر :

Gilbert and Guber 1979: p. 50. 

-Moers ( 1976: p. 42 » مـوريس «الأستاذ   -٥٧

اليزابيث باريث  «، على سبيل المثال، يقتفى تأثير  (66
ــرونيج    عــلى Elizabeth Barett Browning » ب

وتــأثير جــورج ســاند  Dickinson » ديكنســون «
George sand  على برويننجBrowning »  وجورج

ــوت ــتاذ George Eliot » ألي ــبندر «. والأس  » س
Spender (1986) الروايـة الإنجليزيـة  يدرس تطور

من خلال تعرضه للعديد من كتاب الرواية من النساء 
 اللائى تم تجاهلهن فى تواريخ الأدب.

إلى  Baym (1991: p. 155) » بـايم «يشـير  -٥٨
بنظريــة  «المخــاطرة البالغــة التــى تكمــن فى أن نبــدأ 

بين النصوص المؤلفـة بواسـطة الرجـال  » الاختلاف
ء. فكل الاختلافات التى وتلك المؤلفة بواسطة النسا

ستدون سوف تنسب لاختلاف الجنس الذى سـوف 
يفترض أن له أهمية وأن الاختلاف سيلاحظ بطريقـة 

 Gilliam Beer » جيلـين بـير « حتميـة. وينـاقش

(1989: p. 65)  الارتبـاك النظـرى المتأصـل فى
 .بة النساء كانت تتمتع بالاستقلالالادعاء بأن كتا

ة لافتراض أو تفويض قائمة النساء؛ وعن المخاطرة الملازم
 انظر :

Altieri 1990: pp. 63-65 and Aiken 1986: 

p. 296. 

-Skinner (1993: 125 » ســكينار «تختــار  -٥٩

126)   
  ، Kristeva » كريســـتيفا «، (Cixous) » كيســـوس «
لأهميــتهن الخاصــة فى هــذه  Irigaray » اريجــارى «و

ظرية لاكان ومكانتهن تقبل عموما كأساس لنالمسألة. 
(Lacan) .للتحليل النفسى 

ـــن ـــ وم ـــير مختص ـــل تفس ـــرـأج ـــح، انظ : ر، وواض
Mitchell(1982); Moi (1985: p. 99-110). 

، على اية حال، لم يـتم اعتبارهـا مـن »اريجارى «والأستاذة 
، فقد طردت مـن المدرسـة الفرويديـة  Lacanاتباع لاكان 

 .) Moi: 1985 p. 127( حسب رواية  ١٩٧٤فى عام 

 :Skinner (1993فى عملهـا  » سـكينار «تذكر  -٦٠

p. 130)  فى مؤلفهـا  » اريجـارى «مقولـة الأسـتاذة
Irigaray (1991b: p. 137)  :أنـه  «التى تقـول

من المؤكد أن النساء وهن فى جمع واحـد ... شـئ مـا 
ُسـمع  »  «من الحديث (كــ)  فهـى لا تقـدم  »نسـاء ي

فى سياقه  هيكل عمل نظرى لهذا الاقتراح الذى يبدو
ا للنظرية الأساسية . ً  كملاحظة تطوير

 :Irigaraay (1991aفى مؤلفها  »اريجارى «تقول  -٦١

p. 131)  المرأة ليس لـديها حريـة الوصـول إلى  «أن
اســتعمال اللغــة ، إلا مــن خــلال الاســتعانة بــالنظم 
الذكورية للتمثيل التـى لا تـتلائم معهـا مـن حيـث 

ت مــن بنــات علاقتهــا بنفســها وعلاقتهــا بالأخريــا
 جنسها.
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62- Mitchell (1982: p. 5). 

 Snyder 1991; Winkerأنظر على سبيل المثال :  -٦٣

1990 and Rayor 1993 

يتفق الباحثين فى نقاشهم فى ان المستمعين الاوائل للشـعر 
 النسائى كانوا جماعة من النساء.

يضاف إلى هـذه القائمـة اللجـوء إلى الـنص، فى شـكل  - ٦٤
المحدثين الذين قد انتجوا قائمة  استشهاد لقائمة المؤلفين

للشاعرات النسـاء التـى تعضـد الجـدل الـذى أوجـده 
فى مؤلفهـا  » سـكينار «التراث . وتستشـهد عـلى ذلـك 

Skinner (1993: p. 128-129)  ــل بعم
 » بــالى «و Snyder (1989) » ســيندر «الأســتاذين 

Baale (1903)  وفى مؤلفهـاSkinner (1989: 

p.11) هالت « تستشهد بكل من « Hallett (1979: 

p. 11) برنــارد «و « Barnard (1978)  لتأكيــد
نظريتها فى بحثها بأن التراث الشعرى للنساء المعزولات 

بالمثل في مؤلفهـا  » هالت «وجد فى بلاد اليونان. وتدعى 
Hallett (1993: p. 56)  فى مؤلفـه  » سـيندر «بان

Snyder (1989)  عرى التراث الش «يلقى الضوء على
 » بـالى «. ولكـن المـؤلفين يستشـهدون بعمـل » النسائى
Baaleالمـاضى،  ، الذى صدر فى وقت مبكر مـن القـرن

(Baale 1903)  بأنه هو الذى حدد قائمة أسماء كـل
الشاعرات النساء المذكورات عند الشعراء القدامى حتى 

 Snyder » سيندر «نهاية الحقبة  الرومانية . والأستاذين 

فى مؤلفيهما  Barnard (1978)  » برنارد «و (1989)
يحددان بالمثل فقـط شـاعرات العـالم الكلاسـيكى عـلى 

فى  » هالـت «التوالى، دون توضـيح الصـلات بيـنهن. و
 Hallett (1979: p. 460 and n. 54)مؤلفها 

تتحدث عن تشابه مادة الموضـوع فى أعـمال الشـاعرات 
 النساء.

(*)Skinner 1993: p. 128; CF.  

Gutzwiller 1997: p. 202. 

 :، انظرالمعترف به للتراث الأدبىعن اهمية الادب  -٦٥

Bloom 1975a: p. 32.38 and 1975b: p. 

96-21; Kolodny 1985a.                        

التى أجريت فى الثلاثين سـنة الأخـيرة عـلى  الأبحاثعن 
ــالأعمال المؤلفــة بواســطة  ــه وعلاقتــه ب الأدب المعــترف ب

 .  Dejean. 1988انظر على الأخص :  النساء،

رسـية  القياسـية عن المناهج المد Rulherford 1992وانظر : 
 Baymفى مؤلفه  » بايم «فى تكوين القائمة . ويتحدث الأستاذ 

  عن أهمية المدارس النفدية للفكر فى تكـوين القائمـة ،  1985
يتحـدث عـن  Robinson 1985فى مؤلفـه  » روبنسـون «و

 Russ » روس «لنسـائية المختلفـة للقائمـة، والصرـاعات ا

1983: p. 62-67 المؤلفين من  استبعاد يتحدث عن طرق
 Showalter » شـو ولـتر « النساء مـن القائمـة. والأسـتاذة

1985: p. 243-270   الـردود تتنـاول الحـديث عـن
  النصية المختلفة للنساء على الأدب المعترف بـه. والأسـتاذ

تعرض لتـأثيرات الثقافـة عـلى ي Smith 1984 » سمث « 
   Zetzel 1984 » زيتـزل «القائمة وطريقة عملهـا. وبيـنما 

ــدرز «و ــدمير  Winders 1991 » وين ــن ت ــدثان ع يتح
 القائمة. 

ــودنى  ــا كل    Kolodny 1985b: p. 46-51أم
 Robinson 1985: p. 106-108 » روبنسـون «و

فيتناولان الحـديث عـن إمكانيـة الـتراث الادبـى البـديل 
 القوائم).(و

على الرغم من وجود حـالات مماثلـة أخـرى ممكنـة   -٦٦
بيـدج  - ِ ِ كما يشير جـاو  A.P. 9.58للابجراما رقم

Gow and Page 1965: 2.42, it ad 

 ، قائمة عجائب العالم السبع أو الأبجراما رقم 236

A.P. 7.81  والأبجرامــا رقـمA.P. 9.366  ،
بجرامـات وقوائم الحكماء السبع . عند الشعراء فى الا

 .A.Pورقم  A.P. 9.571ورقم  A.P. 9.184رقم 

 .A.Pيكـون مفترضـا وفى الابجرامـا رقـم  9.26
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يكون عـددهم صـحيحا وفى الابجرامـا رقـم  9.26
(A.P. 9.26.9-10)  الشعراء يختارون وفقا لعدد

 ربات الفنون (الموسيات) .

 Skinnerفى مؤلفهـا  » سكينار «على سبيل المثال نذكر   - ٦٧

1989: p. 11  إن [نوسيس] تضع نفسها بطريقة أمينة
فى تراث الشاعرات الإغريقيات من النساء اللائى تـأتى 
على رأسهن الشاعرة سـابفو، وهـو الـتراث الـذى اولى 
أهمية جمالية بالغة للاحتفال بالجمال والشعور العاطفى ، 

 التى تقول:  Hallett 1979: p. 460 » هالت «قارن 
ر النسائى الإغريقى ... احتفل، فى إن ما تبقى من الشع «

أسلوب إيجابى أخاد، ليس فقط بجمال المرأة لكن أيضـا 
ـا  ً بحيوية الطبيعة وكل ما يتعلق بالآلهة ومتع العيش يوم
بيوم والمكاسب الشعورية التى تنتج عن العشرة الوطيدة 

المـرأة والموضـوعات العاطفيـة  . وعن التركيز على ذاتية
ة أكثر منهـا بالعدائيـة عنـد الشـاعرة التى تتميز بالفاعلي

 سابفو وأصلها فى التراث الشعرى النسائى، انظر :

Skinner 1993: p. 131-135 

عن تركيز الشـاعرة سـابفو فى موضـوعاتها عـلى  -٦٨
 العلاقات النسائية واهتمامات النساء، انظر :

Hallett 1979; Stigers (Stehle) 1979; 

Stehle 1981; Winkler 1990; du Bois 1984; 

Snyder 1991; 

وعن نماذج التركيز على النساء والنماذج البديلة للذاتية عن 
 الشاعرة سابفو ، انظر على وجه الخصوص:

Winkler 1990; du Bois 1984; Skinner 

1989, 1991a, 1993;' Greene 1994, 1996b; 

Stehle 1996. 

 :رو، انظذج العاطفية الفعالة عن الشاعرة سابفماوعن الن

Greene 1994 abnd 1996b; See Contra 

Carson 1996. 

عن عرض حياة النساء وعلاقاتهن فى شعر الشاعرة  -٦٩

 أرينا ، انظر :

West 1977; Barnard 1978; Pomeroy 1978; 

Arthur 1980; Stehle 2001. 

عن تركيز الشاعرة نوسيس عـلى اهتمامـات النسـاء  -٧٠
ظر عـلى وعلاقاتهن ببعضهن وأشعارهن العاطفية، ان

 وجه الخصوص :

Barnard 1978: p. 210-213; White 1980; 

Skinner 1987, 1989, 1991a, 1991b; 

Gutzwiller 1998: p. 74-88 

وعن استخدام نوسيس للصوت النسائى الطـاغى ، انظـر 
Skinner 2001. 

ــر :  -٧١ ــذه ، انظ ــر ه ــة النظ ــمل لوجه ــن شرح أش ع
Skinner 1983. 

 Rayor الـرأى ، انظـر ومن وجهة النظـر المضـادة لهـذا

1993. 

عن المناقشة المستنيرة لتجديدات أنيتى فى الأبجراما  -٧٢
 وتأثيرها على الشعراء الهللينستين المتآخرين ، انظر :

Gutzwiller 1993 (reprinted in revised form 

in Gutzwiller 1998: p. 54-74). 

عن التطور الكامل لهـذا البنـاء الخـاص بـالتراث  -٧٣
 ائى ، انظر :الشعرى النس

Skinner 1993. 

 .Hallett 1979: p » هالـت «تستشهد الأستاذة  -٧٤

كدليل على وجود  160و  LP. 150بالشذرتين  460
ــتاذ  ــابفو . والأس ــاعرة س ــاء للش ــن النس ــتمع م   مس

بينما لا يتعارض  Snyder 1991: p. 1 » سينيدر «
ـا  ً لمناقشة أن كـل شـعر الشـاعرة سـابفو كـان موجه

لنساء على وجه الخصوص وقاصرا للمستمعات من ا
ركزت عـلى  عليهن ، يناقش أن معظم قصائدها التى
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ــد أث ــى ق ــير النســاء والت ــة كبــيرة للتفس بتــت مقاوم
، كان الهدف التى وجهت إليه مخاطبة مستمع السالف

 خاص من النساء فقط.

 وعن المستمع المعزول للشعر الشاعرة سابفو ، انظر أيضا :

Winkler 1990: p. 165-166. 

 .Skinner 1991b: pفى مؤلفهـا :  » سكينار «أنظر أيضا 

حيث تناقش فيه أن الشاعرة نوسيس كانت تفترض  20-21
فى شعرها وجود مستمع من النساء فقـط وأيضـا فى مؤلفهـا 

Skinner 1991a: p. 95  تناقش فيه أن الشاعرتين سابفو
ونوسيس كان لهما مستمعات من النسـاء اللائـى. يخـتلفن فى 

البيئـة المتعلقـة بحفـلات الشرـاب وبالمواطنـة  « وعهن عن:ن
 .» التى اهتم بها الشعر الذكورى

75- Hallett 1979.                                                                                      

 Parkerوعن وجهة النظر المناهضـة ، انظـر : 

1993: p. 334. . 

 West » لوسـت « ات اللغويـةأننى أقبـل المناقشـ -٧٦

1970 and 1990  ــدج  Page 1953وبي
 Clayman » كلامـان «والمناقشات الحديثة للأستاذ 

التى يؤيد فيها أن التاريخ الـذى عاشـت فيـه  1993
 الشاعرة كورينا هو القرن الثالث ق.م.

     وعن وجهة النظر المعارضة ، انظر :

Allen and Frel 1972; Rayor 1993. 

كنص متقن للكـورس  παρθένειονنى العذاري إن أغا
(=الجوقة) من الفتيات الشابات قد فقد استخدامه مـع فـترة 

 Calame 1997: p.208-210ر الهللينستى ، انظر :ـالعص
رينا كشاعرة هللينستية قديمة (أرخية) قـد قلـدت أوالشاعرة 

ثم بعد  Fr. 655 نوع العذرية فى شذرتها التى تبقت لنا رقم 
 .Tanagraلت ذكر نساء فتيات تاناجرا ذلك شم

عن الأغانى الجماعية للشاعرة سـابفو والتـى كانـت  -٧٧
 توجهها للفتيات الشابات، فقط :

Larddinois 1994 and 1996; Stehle 1997: 

p. 278-282 

ــب والــزواج  ــل أغــانى الح يمكــن  epithalamiaإن ك
اعتبارها من نوع الأغـانى العذريـة التـى كانـت الفتيـات 

ــ ــا تتغن ــذكر الأســتاذ  (PMG 117-104)ى به   وي
 Lardinois 1994: p. 61-73فى مؤلفـه  » لاردنـواه «

أن كثيرا من شعر سابفو كان جماعيا بطبيعته أكثر مما يعتقـد 
ورقم  Fr. 17الشذرتان رقم  –كما يؤكد  –البعض . وأن 

Fr. 96  على سبيل المثـال، يمكـن أن نعـدهما. بسـهوله ،
لعذريـة التـى كانـت تغنـى بـه كشذرات من نـوع شـعر ا
الوحيدة تحتوى عـلى  Telesillaالفتيات. وشذرة تليسيللا 

 �أكثر من كلمة واحدة تخاطـب فيهـا الفتيـات بقولهـا (

κόραι (» وهـى الشـذرة رقـم  » أيتها الفتياتFr. 77 
التى قد تعد مـن شـعر العذريـة، لكـن لا يوجـد أى مـن 

العذريـة،  نـوع مـن شـعرالمصادر القديمة ينسب لهـا أى 
 :انظر

Calame 1997:  p. 212-213. 

 .Fr. L (P.Oxyوعن شـذرة الشـاعرة كورينـا رقـم 

انظـر :  واحتمال  أنهـا مـن نـوع شـعر العذريـة، (2370
Stehle 1997: p. 100-104 

78- Alcm. P. louver E3320 and P.Oxy 

2387 Fr. 3 Col.ii; Pindar Fr. 946 SM. 

 Bacchylides 13:91-99 SMويصـف باخيليـديس 
ــا (παρθένοιالعــذراى  ــون نشــيد لإيحين ) وهــم يغن
Aegina  وطبقا لعمـل بلورتـارخوس .Ps. Plutarch 

(Mor. 1136F)  فإن أغانى العـذراى (البارثينـا) التـى
كتبها كل من الشاعر سـيمونيديس والشـاعر باخيليـدس 

 كانت معروفة أيضا فى عصر أفلاطون .

فى معاهــد  عـن أعـمال الجوقــات الجماعيـة للفتيـات  -٧٩
 ومدارس بلاد اليونان ، انظر:

Calame 1997: p.207-263 
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 Elektra » إليكترا « فى مسرحية الشاعر يوربيديس -٨٠
ترفض إليكترا أن تـذهب إلى المهرجـان لأنهـا كانـت 

) مـع στ�σα χορούςتنـوى أن تقـيم جوقـة (
بعض من فتيات أرجوس. لماذا كانت تنوى أن تلعب 

هـذه السـؤال غـير معلـوم هذا الدور ؟ للإجابة على 
بوضوح للمستمع (=المتفرج) الحـديث، ولكـن ربـما 
وضــعها كســيدة متزوجــة وابنــة مــن منــزل ملكــى 

 يفسران هذا الموقف، انظر :

Stehle 1997: p.87 and n.54. 

 Hymn Hom.ven 119-120انظر على سـبيل المثـال ، 
ــى  ــة افروديت ــيد تــدعى الرب ــورتها  –وفى هــذا النش فى ص

 الشابات الأخريات يرقصـنأنها وعدد من الفتيات  –كعذراء 
وـلهن �μιλος �πείριτος(  » وزحام كبـير «و ) يلتـف ح

 بغرض مشاهدتهن .

 . Stehle 1997 : p.93عن المناقشة ، انظر :  -٨١

عن المستمع من النساء فقط ، انظر عـلى سـبيل المثـال :   -٨٢
(Skinner 1983) 

ــ -٨٣ ــف للأن ــتمع مختل ــود مس ــن وج ــة وع واع المختلف
 ، انظر على سبيل المثال :عرللش

Synder 1991 and especially Stehle 1997: 

p.262-318. 

وعن المستمع العام للشعر الذى دار النقـاش حولـه وأنـه 
 Lardinois    كان جماعيا على الأرجح، انظر:

1994 and 1996 

 وعن عرض لمناقشة وقائمة بأسماء المراجع، انظر:

Parker 1993 Stehle 1997 : p.262-318 

وعن تفنيد تلك النظريات التى تعبر بصورة متكـررة عـن 
أن بيئة سابفو ومستمعيها كـانوا عبـارة عـن مدرسـة مـن 
الفتيات وكانـت هـى بالنسـبة لهـن نـاظرة المدرسـة، وأن 

 موضوعات شعرها العاطفى كانت طالباتها، انظر:

Parker 1993 Stehle 1997: p.262-278. 

 : Stehle 1997عـن هـذه الفقـرة ، انظـر :  -٨٤

p.286-287 .. 

85- Fr 552-3.  

86- Ο� γ�ρ πεδέχηις βρόδων/τ�ν �κ 

Πιερίας 

   Hallett 1979; p.460 » هالـت «تنـاقش   -٨٧
 Skinner 1983: p.9 and  n.5 » سـكينار «و

فرضية المستمع مـن النسـاء لشـعر الشـاعرة سـابفو 
 Winkler 1990 p.165:  » ونكلر « ولكن الأستاذ

 .يؤيد هذه الفرضيةلا 

 على سبيل المثال : -٨٨

Fr.qnd Fr.96LP, with Lardinois 1996: 

p.162-163 and 167-169 

فى الحقيقة أنهم قـد قسـموا القصـائد إلى أقسـام مختلفـة   -٨٩
وخصصــوا مســتمعا مــن النســاء للقصــائد المختلفــة. 
وكانت نقطة الاتفاق عندهم أننـا لا يمكـن ان نفـترض 

ُسـمع ب –أن كل شـعر سـابفو يهـدف إلى   –وسـاطة أو ي
نفس المستمع فى كـل حالـة انظـر أيضـا تعضيضـها لهـا 

 .Parker 1993الاتجاه : 
، على سبيل المثـال، Sudaتقول موسوعة سويداس   -٩٠

أنها كتبت تسع كتب فى الشعر الغنائى والابجرامـات 
 والوزن الأيامبى والرثاء.

 :Skinner 1993: فى مؤلفهـا ٍ » سـكينار «تقول  -٩١

p.131 » فو ورثت وضعها من الحـظ إن الشاعرة ساب
  ، وتوافــــق » الطويــــل لســــابقتها مــــن النســــاء

 Stehleعلى وجهة النظر هذه فى مؤلفها ٍ  » ستاهيل «

1997: p.22  وتذكر أننـا يجـب أن نتخيـل الـتراث
كممثلة للنظام المفقـود  «خلف شعر سابفو ونذكرها 

 .» الآن لحديث النساء عن النساء
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 :في مؤلفها » هالت « دمذكور ، على سبيل المثال ، عن  -٩٢
Hallett 1979: p.460. 

يحفظ الجزء الأكبر الباقى الاختلافات النحوية وتكـون   -٩٣
كلمة واحدة طويلة فقط (على سبيل المثال الشـذرة رقـم 

Fr.722 PMc )βελτιωτέρας ــا ــى يخبرن   ) الت
أن تيلسـيللا اسـتخدمتها    Hesychius » هسخيوس «

 ).βελτίουςلكلمة (

94- Paus 2.35..2 and 2.28.2; Apollod 

Bibl. 3.465 

إن النجاح العسكرى المفترض لتيلسيللا فى قيادة النساء   - ٩٥
الارخيات للدفاع عن المدينـة ضـد الاسـبرطيين تحـت 

 .Cleomenes (pausزعامــة القائــد كليــومينيس 

يمكن اسـتخدامه كـدليل لمسـتمع العـام لا (2.20.8
هـذا  لشعرها حيث أن ممارستها  للمجال الشـعر العـام

حدثت بوضوح فى غياب وحقا بعد موت كـل الرجـال 
 الارخيين ذوى القدرات الجسمانية الهائلة.

فى مناقشـته التـى  Rayor 1993  » رايـور «أنظـر  -٩٦
مع مـن يستحسن فيهـا الـرأى القائـل بوجـود مسـت

 .النساء لشعر الشاعر كورينا

 .Skineer 1983وعن وجهة النظر البديلة ، انظر : ٍ

 Calyman 1993ة ، انظر على الأخص: عن هذه الشذر - ٩٧

ــور :  -٩٨ ــر راي ــن  Rayor 1993انظ ــته ع فى مناقش
استخدام الشاعرة كورينا للأسـطورة لتقـدم  وجهـة 

 نظر النساء .

99- Clayman 1993 : p.636, n.12. 

حيـث تقـول  Skinner 1991b » سكينار «انظر  -١٠٠
إن شعر الشاعرة نوسيس وجه كل اهتمامه  للمستمع 

 قام الأول فقط .من النساء فى الم

 Stehle 1997:p.114-118 » سـتاهيل  «انظـر  -١٠١
ــطة النســاء  ــات المؤلفــة بواس ــتها للمرثي فى مناقش

العـــام والـــذى  » لـــلأداء «والاهــداءات كشـــكل 
 .عت فيها النساء إن تتحدث للجماعةاستطا

عن معرفة القراءة والكتابة بـين النسـاء فى العـالم  -١٠٢
 الهيللنستى، انظر :

Pomerory 1977 and 1984; p.72-75; Cole 

1981: p.228-234; Harris 1989; P.130-141 

 قارن:  -١٠٣

104- Cazzaniga 1972; Gigante 1974: 

Degani 1981: p.49; Skinner 1991b: 

p.23. 

 Old »ماس «و » أولد فازر «يفترض الاستاذان  -١٠٥

Father 1926 and Mass 1936  مكانه سـامية
لــدقيق للنســاء فى لوكريــا ، لكــن مســألة وضــعهن ا

وكيف أنه قـد اختلـف عـن وضـع النسـاء فى المـدن 
ــتم  ــتى، لم ي ــ الهيللنس ــرى فى العصر ــة الأخ الإغريقي
توضــيحها. وعــن مناقشــة هــذا الأمــر، انظــر: 

Maclachlan 1995. 

عن  Bowman 1998: p.48-51 » بومان «انظر  -١٠٦
استخدام الشاعرة نوسيس لوصف جماعـة مـن النسـاء 

 » سـكينار «لنستى. وتناقش تلجأ إلى أذواق المستمع الهيل
استقبال كل من الشـاعرين  Skinner 2001فى مؤلفها ٍ

ــيس .  ثيوكرتيــوس وهــيروداس لعمــل الشــاعرة نوس
  Gutzwiller 1997  » جيـذويللر « وتوضح الأستاذة

 تبنى  شعراء عصرها لابتكاراتها .

فى العـالم الهللينسـتى وفـيما   » النشر «عن وصف  -١٠٧
 ، أنظر :بعد

Easterling and Knox 1985 

   » نوســــــيس «وفى حالــــــة الشــــــاعرتين  -١٠٨
ــــان النشــــ « » أنيتــــى«و ــــابـف   ر فى شــــكل كت



   

 

٢٣٤

تبت بواسـطة  ُ يعنى ببساطة أن الابجرامات جمعت ور
مؤلفين فى ترتيـب يتضـمن إبجرامـا افتتاحيـة وربـما 
أخرى تكون كخاتمة تصـويرية ملحقـة بالمجموعـة . 

ل وهكذا تصبح أشعارهما فى متناول النساخ من خلا
 القنوات العادية لهذه الفترة .

 :West 1970فى مؤلفهـا  » وسـت «انظـر  - ١٠٩

p.227 and 280  عـن احتماليـة أنهـا نفسـها
أنتجت النموذج الأصلى الـذى اشـتق منـه الشـعر 

ربـما قـد كانـت  Fr.655المتبقى وأن الشذرة رقـم 
القصيدة الاولى الافتتاحية التصويرية للمجموعـة 

ة كورينـا نفسـها جمعـت التى تشـير إلى أن الشـاعر
 ورتبت عملها.

مأخوذة مـن شـعر  Fr.748 PMGالشذرة رقم  -١١٠
يثيرامبوس، وهو نوع أدبـى جمـاعى؛ والشـذرتان دال

مأخوذتـان مـن  Fr.749 and 750 PMGرقـم 
أغانى شراب تنسب للشاعرة براكسيلا. والشـذرات 

حفظـت لنـا  Fr.751, 752, 753 PMGأرقـام 
وعـلى ذلـك فمـن العديد من التنوعات الأسـطورية 

المحتمل أنها مأخوذة مـن الشـعر الغنـائى الجماعـى. 
مـن المحتمـل أنهـا  Fr.754 PMGوالشـذرة رقـم 

 Epithalamianوالـزواج  مأخوذة من أغـانى الحـب
وهو نوع أدبـى جمـاعى أخـر كـان يـتم تأديـة أغانيـة 

مـأخوذة  Fr.747 PMGعلانيا. فقط الشذرة رقـم 
، من Adonisنيس ِبطريقة واضحة من مرثية للإله أدو

المحتمل أنها قد أديت  أمام مستعمات مـن النسـاء فى 
 عيد الإله أدونيس.

 Campbellفى مؤلفـه  » كامبـل «يقترح الأستاذ  -١١١

1992: Praxilla test 2, n.1, p.371  أن
لأن أغـانى  hetairaبركسيلا ربـما قـد كانـت محظيـه 

 الشارب تنسب لها .

 Skinnerلفها فى مؤ » سكينار «تقترح  الأستاذة  -١١٢

1993: p.136  مثل هذه الحالة المنفصلة من الانتقال
عندما تناقش أن شعر سـابفو الـذى مـر عـبر جماعـة 
النساء ، يستمر قرونا بعد موتها ليقدم للنساء المكانـة 
النسائية اللائقة بهم وعلى ذلـك فهـى تشرـح ظهـور 
الشاعرات الإغريقيـات الأخريـات قرنـا بعـد قـرن 

ن الأعمال القديمـة نموذجـا أصـليا اللائى قدمت له
ا للإلهام. ً  وينبوع

عن اهتمام القدماء ومدحهم للشاعرة أرينا ، انظر  -١١٣
A.P.Ix.190  .ــهرها ــا وش ــا لحياته ــرض ايض وتتع

(لاسكليبيادس) يتحدث  A.P.7.11والابجراما رقم ِ
ــان  ــعرها . والابجرامت ــا وش ــن حياته ــا ع فيهــا أيض

الابجرامـا مرثياتـان لهـا . و  A.P. 7.12, 13رقمِ 
عـن اهــتمام النحـاة الســكندريين  A.P.II.322رقـم 

 الذى وجه إليها .

ــويداس  -١١٤ ــوعة س ــر موس ــط  Sudaانظ ــن خل ع
 :West 1977 » وسـت «اللهجـات ، ثـم قـارن 

p.117  عن سعة ثقافتها التى تنضح مـن اسـتخدامها
 لمزيج من اللهجات.

 عن علاقة الشاعرة أرينا بسابفو، انظر أيضا: -١١٥

Rauk 1989 and Arthur 1980: p.52, n.1. 

ــتاذة -١١٦ ــاش الأس ــز نق ــذويللر « ارتك ــا  » جي فى مؤلفه
Gutzwiller 1998: p.66, n53  على دليل بلينـوس

(HN 34.57) plinius  بـأن الشـاعرة ارينـا كتبـت
قصيدة عـن مقـبرة للجنـدوب جـدجاد . وقـد نـاقش 

امة الشـاعرة بعض الباحثين أن بلينوس نسب خطأ ابجر
 .ناانيتى للشاعرة أري

 A.P.V. 170عن التلميحات فى الابجراما رقم ِ -١١٧
 للشاعرة سابفو، أنظر:
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Skinner 1989: p.7-9 and Gutzwiller 1998: 

p.76. 

ــة  -١١٨ ــا فى الحقب ــاعرة أرين ــورة الش ــة ص ــن مناقش ع
 الهللينستية ، انظر :

Gutzwiller 1998: p.77, 87. 

 عن وجهة النظر المعارضة، انظر : -١١٩

Pomeroy 1978. P.21; Gutzwiller 1998: 

p.78. 

تقبل نسبها للشـاعرة أرينـا  » سكينار «والأستاذة  -١٢٠
 في مؤلفها :

Skinner 2001. 

اعرة نوسـيس عن المعالجة الكاملة لاستخدام الش -١٢١
 ، انظر :لنموذج الشاعرة سابفو

Skinner 1989; CF. also Bowman 1998.  

 :West 1977فى مؤلفهـا  » وسـت  «تدعى الأسـتاذة 

p.114, n.36  أن الإبجراما رقمA.P.VII. 718  ربما لا
تكون من نظم الشاعرة نوسـيس وتفـترض ذلـك بسـبب 
الممارسة العامـة لكتابـة مرثيـات الشـعراء كتمـرين أدبـى 

ِّعطى لنا مثـالا الاجـرامتين رقـم   ,A.P.VII, 712)وي

 .A.P.VII)للشاعرة أرينـا أو الابجـرامين رقـم  (713

 للشاعر أنا كريون. (29,30

ـــ -١٢٢ ـــر : لمناقش ـــديث ، انظ ـــرض الأدب الح ة وع
Clayman 1993 : p.634 and 640-1  وهو

 –يناقش فى هذا المؤلـف أن الشـاعرة كورينـا تعتقـد 
يجـب أن يكـون  Myritsأن شعر ميرتس  –لأنها امرأة 

) وتقدر أيضـا المنزلـة الرفعيـة λιγύςحلوا رخيما (
لمعاصر كورينا كاليماخوس ، ولكـن بـدلا مـن ذلـك 

أسلوب الشاعر بنداروس  الذى كان حاكت مريتس 
سـلوبها. والأسـتاذ  ٍ ا من أ ً ً وتعقيد  »  رايـور «أكثر ثراء

أن  Rayor 1993 : p.229يقـترح فى مؤلفـه 
القطعة ربما تكون شذرة مـن نـوع قصـائد البارثينيـا 

)παρθένειον .( 

 Pfeifferفى مؤلفـه  »بيفيفـر  «يستشهد الأستاذ  -١٢٣

1968: p.27  مات على فـازة بدليل عبارة عن رسو
صور عليها شخصيات تقرأ لفافات من ورق البردى 
لصقت عليها أسماء مؤلفين مـن بيـنهم يوجـد اسـم 

 الشاعرة سابفو.
  

* * * *  


